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بسم الله الرحمن الرحیم 


نحمدك اللهم على آلائك» ونصلي ونسلم على رسلك وأنبيائك. 

وبعد. فلا يخفى أن استواء خدیونا الأعظم وداورینا الأفخم عباس gale‏ باشا 
على الأريكة الخديوية كان عنوانًا على دخول البلاد الصرية في دور جديدٍ من التقدم 
والرفاهية. aly‏ تمض ALT‏ قلائل من هذا الجلوس الجليل حتى نشطت الهمم من كبوتهاء 
وهبّت المدارك من غفوتهاء وبرزت النهضة المصرية الحقيقية من وراء الحجاب الذي 
أسدلته دونها حوادث الدهرء وانبثت روح النشاط والحمية في قلب النشأة الحديثة التى 
تتمثل فيها تلك Lagill‏ فاندفعت إلى عمل المشروعات الجليلة التي تكون في العادة دالة 
على أميال مليك البلاد والقابض على أزمّة العباد؛ فمنهم من List‏ الجرائد. ومنهم من آلف 
الکتب في العلوم وآذاعها بين العموم. ومنهم من آفاد الوطن بغریب الاختراع فاستحق 
التعضید من ولي النعمة الحاکم على قلوب الأمةء ومنهم. ومنهم. مَنْ یضیق دون حصر 
آعمالهم القام. ۱ 

وحيث كنا من آفراد تلك النشأة W asl‏ أن نعرّب هذا الوّلف الجلیل» ونبرزه من 
خلف ستار اللغة الأجنبية بحلية اللغة العربية» وهو Daly‏ من ۲۵ Liga‏ من الولفات 
GS Tat‏ عل age‏ حقلها ال ا a pall‏ ادا كا سلت متا Niky,‏ لا قل 


الاقتصاد السياسي 


عناء ونحن ولا شك لم نقدم على تحمل آعباء هذا الشروع الا لا نعلمه في شیم |خواننا 

الكرام من التغاضي عمّا يجدونه من الخلل ومواضع الزلل» فما في طاقتنا colds‏ ولا 
يكلف الله Las‏ الا وسعها. 

علي أبو الفتوح 

analy! كامل‎ 

صالح نورالدين 

محمد مسعود 


الفصل الأول 


(۱) ما هو علم الاقتصاد السیاسی؟ 


هو Sau Ale‏ في ثورة الشعوب والأسباب التي تجعل مرتبة أَمَّة فوق مرتبة Lal‏ آخری 
في السعادة والرفاهية. والغرض منه SLAY‏ إلى ما ینبغی القیام به؛ لتقلیل عدد الفقراء 
والمساكين بقدر الطاقة. وإيقاف IS‏ واحد على الوسائل التي توصله إلى اقتطاف ثمار 
عمله. ولا مراء في أنه توجد agle‏ أخرى ترمی إلى هذه الغاية بعينها كعلم الآلات؛ إن 
بواسطته نهتدي إلى الحصول على القوة وكيفية التصرف فيها بما يساعد على إبراز نتائج 
الأعمال. 

ales‏ الكيمياء الذي نعرف به ماهية الجواهر النافعة الصالحة. وكيفية استخراج 
الألوان الزاهية. والصبغات الباهيةء والأعطار الزكية. والزيوت النافعة من البقايا الكريهة 
الرائحة التي تتخلف من عمل الغازء وعلم الفلك ومن أهم منافعه الاهتداء على متن البحار 
والأقيانوسات ples‏ طبقات الأرضء ويرشدنا إلى البحث عن الفحم الحجري واستخراج 
العادن. 

ولیست هذه العلوم فقط ضروريةٌ لتقدم الانسان وترقية شأنه وتحقیق سعادته» بل 
إن هناك علومّا اجتماعية آخری ترجع إلى هذا الغفرض کعلوم الحقوق مثلًاء فانها تبحث 
عن Gall‏ الشرعي لبني الانسان» وعن الطريقة التي يحدد بها هذا الحقء وتکفله قوانین 
ok‏ علم الفلسفة السیاسیة؛ فان القصد منه معرفة النظامات الختلفة للحكومة, 
ومزایا كل نظام منها بالنسبة للآخرء وکذا ale‏ الطب؛ فإنه یبحث عن آسباب الرض وعلل 
العاهات؛ (i‏ عل الاحصاء؛ فإنه يحوي جمیع الحوادث والمور التعلقة بمملكة بأكملها 
أو بجزء منهاء فهذه العلوم كلها تهدینا إلى صراط الثروة والنعیم والعقل. 


الاقتصاد السياسي 


ils‏ كان الغرض من هذه العلوم كلها هو عين الغرض من ale‏ الاقتصاد السياسي, 
غير أن هذا العلم یمتاز عنها من جهة أنه یبحث في الثروة من حيث هيء وطرق التصرف 
فیها على الوجه الأحسنء وكيفية الاستفادة من العلوم الأخرى لاکتسابها. ومن الناس 
مَنْ يسيء الاعتقاد في علم الاقتصاد السياسي؛ لأنه يبحث في الثروة فقط من حيث هي, 
ویقولون: إن 28 أمورًا أحرى من الثروة بالبحث والدراسة كالفضيلة والحبة والکرم. 
ویودون لو تکون آبحاث العلماء قاصرة على هذه الأمور دون الثروة. مستندین على أن 
الانسان في وسعه أن cod‏ ويصير ذا سعة بالحذق والهارة في الأخذ والعطاء واکتناز 
نقوده LS‏ يفعل البخيل الحريص على ماله. وحيث كان الأحسن والأولى هو شيرف النعوة 
ق مصلحة GUM, Jal!‏ وا والجمهور علی العموم» فقد ذهب فر إلى الطعن 
في مبادی الاقتصاد السياسي. ونحن إذا تأملنا في حقيقة هذا العلم نجد أن لا محل لهذه 
0 ولا لاعتراضات المعترض عليه بقولٍ من تلك الأقاويل؛ إن انه قد غاب عن ذهنه 

ن الواجب أن يكون موضوع بحث أي ple‏ من العلوم Gab‏ واحداء ونه لا يمكن تلقينه 
جملة علوم اجتماعية كرة واحدة لایقافه على حقيقة الفرض من ذلك الوضوع. وبديهىٌ 
أنه لا يصح التندید بعلم الفلك GY Se‏ موضوعه دراسة الکواکپ فقط أو بالریاضیات 
oY‏ موضوعها الكمية والاعداد لا غير Wy‏ اضطر المبتدئ لأجل الوقوف على هذه العلوم إلى 
درسها في alge‏ ابتدائي یشمل Lee‏ علوم الفلك. وطبقات الأرضء والکیمیاء والطبيعةء 
والفسیولوجیا ... إلخ» وهو محال. وکما أنه یوجد عدة علوم طبيعية ينبغي دراستها 
منفردةً عن بعضهاء كذلك یوجد عدة علوم اجتماعية, ISI‏ منها بحث مخصوصٌ هو 
الگزشن eal‏ لیات مهاب واست اسه E‏ العام ییا ماد 


(۲) الوساوس التی رسخت ف اعتقادات البعض 
بشآن الاقتصاد السیاسی 


إن العلم الذي نتصدی لدراسته قد كان في کل وقت مجالاً للظنون والوساوس من الذین 
لم یقفوا عليه الوقوف التام» ولا ريب في أن هذه الظنون والوساوس ناشتة من agile sl‏ 
الالام بكلّ ما له مساش بالاقتصاد السياسيء وهم مع ذلك لم Iya‏ حياضه ولم یقتربوا 
من سواحله. ومعلومٌ أنه لا شخص من ذوي الطباع المستقيمة والأذواق السليمة يجسر 
على معارضة الكيماوي فيما يختص بفنه. والفلکی فيما له مساس بالكسوف والخسوف» 
والجيولوجي العارف بطبقات الأرض فيما يتعلق بالصخور والأحافيرء ولكن نرى جميع 


الفصل الأول 


الناس یبدون آراءهم بأية كيفية كانت lad‏ يختص بالتجارة. وتأثیر ارتفاع Bra‏ 
والضرر الناشی من العمل بأثمان بخسة إلى غير ذلك من السائل ذات الدرجة العلية 
قٍ dies!‏ الاجتماعية. فأولك الناس لا بدرون of‏ هذه الوضوعات آصعب دراگ من 
إدراك الكيمياء والفلك والجیولوجیا. وأن العمر بأكمله إذا Gl‏ في مدرسة قواعد تلك 
الموضوعات لا يتسنى الكلام عليها مع الوثوق من سلامة الوقوع في الزلل. على أن ذلك 
الفريق المكابر مع أنه لم يتصدَّ Legs‏ لدراسة الاقتصاد السياسيء يدَّعي أنه على وقوف تام 
بقواعده ومبادئه. 

واذا بحتنا عن آسرار تهافت آولتك القوم على مثل هذه الدعیات الباطلة. نجد أنه 
كان یوجد في الأزمان الغابرة فریق يبغض دراسة العلوم الطبيعية وینفر منهاء کذلك 
يوجد الآن فريق من الناس یعرضون عن ale‏ الاقتصاد السياسيء وینآون dic‏ بجانبهم؛ 
وذلك لأن الانسان Sled‏ على Gall‏ مع ما تمیل إليه أهواؤه ومزاعمه الباطلة. فان استلّفتَ 
العارف آنظاره إلى أنه نما یقصد الوصول إلى غاية معلومة من طریق غير الوصلة إليهاء 
وريما كانت مناقضةٌ لهذه على خط مستقیم. جاهر بالغیظ والغضب. وهذه الحالة تنطبق 
على الإحسان أو الصدقة؛ فان كثيرًا من الناس يظنون أن من الثواب ومكارم الأخلاق إسداء 
الحسنة لَنْ يسألها من الفقراء بدون نظر إلى التأثير الذي تحدثه الصدقة عليهم» وإنما 
ينظرون بعين السرور وانشراح الصدر إلى أنهم أتوا عملا litle‏ ولكنهم لو تأملوا في 
عواقب هذا العمل الصالح وهو تكثير عدد السائلينء Lal‏ أقدموا على عمله وانتظار المثوبة 
منه» ولو تأمل المتأمل في حقيقة ما يحصل أمامنا علتّا من الآثام العظام والذنوب الكبيرةء 
لوجدنا معظمها نتيجة صدقات الماضين الذين لم يفهموا معنى الصدقة الحقيقية. فكانوا 
Gow‏ في أن كميةٌ وافرةً من الأمة أَخْلّدت إلى الكسل والسكون وعدم المبالاة بالبحث عن 
العيشة بالكد والكدح» فالغرض المقصود من علم الاقتصاد السياسي هو البرهان على 
أن الواجب ليس إهطال الإحسان والصدقة بلا رَوِيَّةِ ولا تدبیر» وإنما هو الالتفات إلى 
تربية الشعب وتدريبه على العمل. وإرشاده إلى طرق اكتساب المعيشة؛ واقتصاد شيء 
مما اكتسبه لينفعه في أيام الشيخوخة» حيث تخور القوى ولا تعود صالحةً ISU‏ والتعب. 
وإذا لم يتدبر في اقتصاد شيء لهذه الغايةء فعليه أن يتكبد عاقبة سوء ona‏ ویتجرع 
كأس اغتراره بالستقبل» ولكن لما كانت هذه المعاملة تظهر أنها على مكان من الصعوية 
والقسوة. فقد آنمی البالغون ف ارا ادر والشفقة علیهم بال وال بعل ple‏ 
الاقتصاد. وقالوا: إنه Ale‏ قواعده صارمةء وان القصد منه توسیع ثروة الأغنياء واهلاك 
الفقراء. 


الاقتصاد السياسي 


ei Vie tans‏ إذ إن العالم الاقتصادي حینما یبحث عن الوسائل التي تمهد 
للدنسان طریق الوصول إلى الثروة والغنی» لا یقول: إن الواجب على الغني الحافظة 
على ماله کالبخیل أو الاسراف فيه کالبذر السفیه, فان علم الاقتصاد لا يحتوي مطلقا 
على ما ُستفاد منه إلزام الغنی بصرف ماله في غير طریق الخير إذا كان في طاقته الأخذ 
بيد ca‏ از الرفيق: واف لماک العمومية التافعة كد رات الک ودتار 
التحف والمستشفيات والمدارس وما ISLE‏ وتخفيف أعباء المصائب عن عواهن الذين ليس 
بحوزتهم ما یَقون أنفسهم به منهاء وواجبات الشفقة تحتم على الأغنياء أن يوافوا أرباب 
العاهات والأمراض المعجزة بالمساعدة اللازمة التى تقى حياتهم من غوائل الخطر الناشئ 
من الحاجة. وجملة القول: إن أقصى ما Geet‏ الاقتصادي أن توضّع الصدقة في محلهاء 
بحيث لا تكون سبيًا في ضرر الذين يرام بها مساعدتهم؛ إذ كثيرًا ما كان فعل الخير يؤدي 
إلى الضرر البليغ بذات المقصود لمصلحته هذا الفعل. 

ومما نذكره هنا مع الأسف الزائد والحزن الشديد» أن آلاقا مؤلفةٌ من الناس يسعون 
وراء تحسين أحوالهم الاجتماعية باستعمال وسائط تؤدي إلى ضد الغاية التي يرومون 
الحصول عليهاء كالاعتصام اضرا كن الما بو رفح Utes‏ كلك وال غير ذلك 
من الأفعال التي GAS‏ عن رغبتهم في تحصيل الثروة بلا SS‏ ولا كدح. 

ومثل هذا hale‏ في مسألة حرية البادلة التجارية التي تقضي على بعض شعوب 
أوروباء ومنها إنكلترا بإطلاق الحرية التامة للتجارة. على أن عند الشعوب الأخرى - 
[gies‏ مستعمرة أستراليا — قوانين يُقصد بها توسيع نطاق الثروة» وإفاضة الخيرات 
على الأهلين مع منعهم من استعمال المحصولات الوافرة الواردة من البلاد الأخرى» ويزعم 
فريق من الناس أنه لا يمكن زيادة الثروة بإحداثهاء حيث يمكن إحداثها بكثرة وسهولة. 
فإن كل مركز من مراكز التجارة. وكل مدينة» بل كل dal‏ يجب عليها أن تصدّر إلى غيرها 
ما Wis‏ تسيو رف بحرن كما يجن عليها أن peel eS‏ الأخرى من سید 
يمكنها الحصول عليها بسهولة وبخس ثمن. 

فعلم الاقتصاد السياسي يتعلم الإنسان لقتو ف الوا والبحث Loc‏ يعود منه 
الخير الشامل للعشيرة» بل للأمة بتمامهاء وإذا نظرنا إلى ثروة إنكلترا في الوقت الحاضر 
نجد الجزء الأعظم منها نتيجة السير بمقتضى القواعد التي وضعها العالم آدم سميث 
Adam Smith‏ في كتابه الذي تاه درو cai gall‏ فلت .رار فى هذا الولف مار 
فائدة حرية العمل وحرية التجارة. وقد مضى على تصنيف هذا الكتاب نحو مائة سنة 


۱۲ 
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تقريبًاء ومع ذلك فلم del pias‏ على معارضة ما cle‏ فيه من التعالیم الفيدة. ومن المؤكد 
أن الشعب إذا لم يقف على قواعد الاقتصاد السياسي فهو مضطرٌ بالطبع إلى استنباط 
قواعد في هذا العلم يخالها منطبقةٌ على منافعه تمام الانطباق» ولو لم تكن من الصحة 
والاستقامة في شيءء وهذا من الأدلة الدامغة على حاجة الإنسان - ذكرًا أم أنثى - إلى 
قواعد من ذلك العلم تنزل منه منزلة الدليل المرشد إلى سبل المنفعة الثابتة. 


)۳( تقسيم علم الاقتصاد السياسي 


إن تقسيمات هذا العلم هي عين فروعه التي سیکون ترتيب هذا الكتاب جاريًا على 
منهاجهاء فالذي ينبغي أن نعلمه آولا هو معرفة الغاية من الثروة التي هي موضوع هذا 
العلم» ويأتي بعده تبيين كيفية استعمالها والتصرف فيهاء By‏ هذا الفرع يرى القارئ أنه 
لا يصح إطلاق لفظ الثروة على شيء إلا إذا أمكن تطبيق هذا الشيء على مصلحة ماء وأنه 
قبل الحصول على الثروة يجب الوقوف على طرق استعمالها والاستفادة منهاء وفي الفرع 
الثالث يعلم القارئ كيفية تحصيل الثروة وإيجادهاء وقي الفرع الرابع كيفية توزيعها على 
طبقات الناس الذين كان الفرض من pals‏ وتعبهم ایجادها والحصول علیها. 

وجملة القول نقول: إن ple‏ الاقتصاد السياسي یبحث في آمور آربعة؛ وهي آولا: 
امادة. ثانیا: الاستنفاد أن الاستهلاك. ثالگا: dln]‏ الثروة وتحصیلها. رانا توزیعها. 

والکلام في هذه الوضوعات كلها یستلزم الالاع إلى ذکر الضرائب والرسوم. فإنه لا بد 
ab SI‏ تخصیص جزء من ثروته لأجل القیام بمصاریف الدفاع عن البلاد وحکومة AM‏ 
ویمکن ais‏ الفصل الخاص بالضرائب إلى القسم الرابع من أقسام ale‏ الاقتصاد السياسي 
وهو قسم توزیع الثروة. 


)£( في الکلام على الثروة والحصولات الطبيعية 
إذا اقتصرنا في تعریف الاقتصاد السياسي بقولنا: إنه العلم الباحث عن الثروة. VES,‏ 
نعلم ماهية العلم ولا ماهية الثروة» لكان ذلك التعریف غير كاف لابانة العرف. وإذا عرّف 
de‏ بواسطة حدودٍ أخرىء فالذي ينبغي لنا هو فهم هذه الحدود؛ لكي يكون الوضوع 
واضح العنی» وعلیه فلنعرّف معنی الثروة فنقول: ۲ 

لا ريب في أن العدد العدید من الناس یتوهم أن لیس هناك صعوبة في فهم معنی 
الثروة. وأن الصعوبة الوحيدة هي الحصول عليهاء وهو Lz‏ فاحش؛ إذ یوجد کثبرون 


۱۳ 


الاقتصاد السياسي 


اغتنوا بأنفسهم» ومع ذلك فإن القلیل منهم - وربما كان لا یوجد daly‏ منهم — يقدر 
على تحدید معنی الثروة» By‏ الواقع فانه لیس من السهل حل هذه السألة وتمهید هذه 
العضلة. 

والراسخ في معتقد العامة أن الثروة عبارة عن نقود مصنوعة من معدن نفیس 
هو الذهب أو الفضةء وأن الانسان المثري هو الذي alls‏ کوان مو ال تحتوي 
على أكياس GL‏ بالذهب أو الفضة. ولكن الحقيقة على نقيض ذلك؛ إذ من الثابت على 
العموم أن الأغنياء ليس في حوزتهم إلا قليلٌ من آموالهم. SLI Lely‏ فمودعٌ في بنوكة 
المضاريات. ١‏ 

وربما يُقال: إن الثري هو الذي يمتلك مساحةً فسيحة من الأرضء على أن الثروة 
التى من هذا القبيل لا تتوقف على اتساع الأرض وانفساح مداهاء وإنما على موقعها 
وطبیعتها؛ GY‏ )13 اعثبر امالك لقطعة من GAN)‏ ق انکلترا غا فهو إذا امتلك وة 
مساوية لها في الساحة بأسترالیا لا يُعتبر کذلك. ودلیل ذلك هو أن متوحشي آسترالیا الذین 
کانوا یمتلکون GAL!‏ هذه البلاد قبل استیلاء ٍنکلترا علیها - ولا یخفی abe‏ مساحة 
هذه الأراضي - کانوا یتکبدون الفقر الدقع؛ ومن هنا يؤخذ بالصراحة أن الأرض وحدها 
ليست الثروة. 

By‏ هذه الحالة يمكن أن يُقال أيضًا: إنه لكى تكون الأرض ثروة يجب أن تكون كثيرة 
تخت وال که ره حالما جذاول الماء الكثيرة الأسماك» وتحتوي على أحراش 
ينتفع بأخشابهاء ويجب أن تبطن آرضها الکمیات الوافرة من الفحم والحدید والنحاس 
ومعادن الذهب. ثم إذا كان البلد الذي فيه هذه الأرض جيد الطقس pale‏ الشمس وافر 
الیاه. فلا شك في أنه يُعد من البلدان الغنية الکثيرة الخبر والبركة. ولا ننكر أن هذه 
الأشياء سَمّيّت آموالّا طبيعيةّ. غير Lal‏ لم نذکرها هنا إلا لنبين آنها ليست في Ae‏ ذاتها 
الثروة القصودة بالذات» ولا يخفى أنه توجد شعوبٌ كثيرة تعيش في بلاد أموالها الطبيعية 
غزيرة dda‏ کهنود Spal‏ الشمالية الذين کانوا يعيشون ف :موقم الولايات التحدة cM‏ 
وهم مع ذلك في أخفض درجات الفقر؛ لأنهم لا يقدرون أو لا يريدون بذل مجهوداتهم 
لتحويل هذه الأموال الطبيعية إلى ثروة أصليةء كما يوجد شعوبٌ أخرى كالهولانديين مثلًا 
يعيشون فوق أرض تكاد تكون عديمة الخير والبركة» ومع ذلك فهم في أرفع درجات 
الثروة والغنى بحذقهم ومهارتهم وصناعتهم وحسن تدبيرهم» ومن هنا alas‏ أن الثروة 
آشذ dive‏ بالمهارة والعمل منها بالأرض الخصبة والإقليم المعتدل» وهذا لا ينفي ضرورة 


\é 


الفصل الأول 


خاصیتی الخصوية واعتدال الطقس في صبرورة ثروة آية آمة معادلة لثروة أمة انکلترا 
أو فرنسا أو الولایات التحدة ... إلخ. 


)0( ما هی التروة؟ 
عرف الکاتب الاقتصادي الشهير ناسوسنیور الثروة بهذه الکلمات: «الثروة تشمل جميع 
الأشياء القابلة للتداول. الحدودة بالكميةء والتي تکون il‏ رون أو مذهبةٌ للتعب 
بواسطة )45853 واسطة G‏ وتوضيح ذلك هو أن جميع ما تشمله لفظة «ثروة» تحب أن 
تتوفر فيه ثلاثة آمور یمتاز أحدها عن GSS‏ کل شيء توفرت فيه هذه الثلائة آمور حُكم 
بأنه جزةٌ من الثروة, وإذا استبدلنا هذه الجملة الطويلة «تكون dle‏ للنترون أو مذهنة 
للتعب بواسطة أو بدون واسطة» بلفظة «نافعة» التى تؤدي معنى هذه الجملة بتمامها 
نقول: إن الثروة هي ما كانت: 
آولا: Ab‏ للتداول. 
ثانيًا: محدودة الكمية. 
06 نافعة. 

فيبقى علينا الآن أن نفهم الغرض من كل هذه الصفات الثلاث» ونقف على معنى 
الثروة متى تكون قابلةً للتداول ومحدودة الكمية ونافعةً فنقول: 


(1) الثروة قابلة للتداول 


الشيء القابل للتداول هو الذي ينتقل من حوزة شخص إلى حوزة شخص آخرء وتختلف 
كيفية الانتقال؛ فتارةً يكون عبارة عن انتقال الشيء نفسه انتقالًا حقيقيًا كانتقال الكتاب 
من ید إلى أخرىء وتارة يكون بواسطة she‏ محررء أو امتلاكِ شرعيٌ كانتقال ملكية 
الأراضى والتازل: ۱ 

taille‏ التي یقوم بها الخادم لولاه من الأشياء القابلة للانتقال وکذلك نغمات 
الوسیقی ونصائح الواعظء ومع ذلك فقد توجد أشياء كثيرة نافعةٌ لا يمكن انتقالها من 
شخص إلى GST‏ مثال ذلك: أن السید الغني یمکنه أن يكري خادمًاء ولکنه لا یقدر على 


الاقتصاد السياسي 


شراء اعتدال صحة هذا الخادم» ویمکنه أن يكري معارف آحسن طبیب. ولکن یتأتی 
أن هذه العارف لا تفید الصحة. وکذلك یستحیل في الحقيقة شراء ا sees‏ 
واحترام الأصحاب وسعادة الضمائر الخالصة النقية. وبناءً على ذلك فعلم الاقتصاد 
السياسي لا يبحث عن أسباب السعادة؛ لأن هذه الثروة الأدبية التي لا تُشْتَرَى ولا pl‏ 
ليست من معنی الثروة التي نحن بصدد الکلام علیها بشيء مطلقا. وبديهيٌ أن الفقير ذا 
الامة الطاهرة والكتمير السليم BUENA aly ea CEA‏ كه ن الحقيفة أن 
يكون أسعد من الغني المحروم من هذه المزاياء ولكن نقول من جهة أخرى: إن الإنسان 
إذا حاز هذه المزايا لا تتوقف ثروته وغناؤه غل بحومانه: من الوأخدهاء pitas‏ من هذا 

ن الثروة محمودة في نفسها؛ لأنها تقي الإنسان من الاحتياج» وترفع عنه كلفة الأعمال 


ag 


(Vv)‏ الثروة محدودة المقدار 


ومن وجه آخر لا پمکن أ ن يكون الشيء ثروةً الا إذا كان محدود القدار» فإذا كان في 
قبضتنا من أي شيء ما نرومه منه. فكل كمية آمکننا الحصول علیها من هذا الشيء نفسه 
لا تقع لدینا موقع الاعتبار. ومن الشواهد على ذلك الهواء الذي يحيط بناء فانه في الأحوال 
العادية لا يصح أن یُحسب ثروة؛ إذ للحصول عليه لیس على الانسان الا أن یفتح فاه 
ویستنشق die‏ ما يستطيع» ولا مراء في أن هذا الهواء الذي نستنشقه نافعٌ جدّا للحياةء 
غير Lal‏ لا ندفع شيئًا من النقود نظير استعماله؛ لأن الوجود منه غزيرٌ ویکفی جمیم 
العالم, Sa Hah Lal‏ كما وكين : قن وني الغو تن ای شاخ 
مناجم العادن» فانها ولا شك تحسّب ثروةً تبذل دون الحصول علیها البالغ الطائلة. ولا 
bs‏ أن يحصل ذلك إذا Jab‏ مشروع الذین اقترحوا انشاء سرداب تحت بحر النش یوصل 
بلاد فرنسا بإنكلترا. 

وهذا حجر الماس مع ارتفاع قيمته لا يصلح ال في أمور قليلة. منها أنه یُستعمّل 
للزينة أو لقطع الزجاج أو خرق الصخورء والسبب في ارتفاع قيمته ناشئ على الخصوص 
من قلته وندورته. ولكن لا يصح أن تكون الندورة فقط علة ارتفاع القيمة؛ إذ يوجد 
كثيرٌ من المعادن النادرة Ibe‏ تبقى بخسة القيمة حتى يظهر لها استعمالٌ خاصٌ فيرتفع 
ثمنها بنسبة الرغبة فيهاء ومن الأمثلة على ذلك معدن الاریدیوم. فإنه glo‏ بثمن رفيع؛ 


۱۹ 


الفصل الأول 


لأنه یصلح في عمل ألسنة الأقلام الصنوعة من الذهب. Lands‏ من الصنوعات الدقيقةء 
وما یستخرج من ذلك العدن القلیل. 


(A)‏ الثروة نافعة 


ومن وجه ثالث یمکننا أن نميز بسهولة أن US‏ ما يدخل في ترکیب الثروة یکون نافعًاء 
أو آعني يُستعمل في مصلحة ویکون محبوبًا ومرغويًا بطريقة من الطرق. وقال سنیور 
واف س وقونه: Gell‏ اله إن لأا التافعا هى الى تكن السرور توافت 
العناء وا ی واشظه ل ذلف ا ااه او ا اعم 
celal‏ تکون من بواعث السرورء وكذاك الدواء الخفْف لوظأة الألم Yo‏ الریض, فانه من 
جالبات السرور ومذهبات العناء» وکذلك تناول الأطعمةء فإنه یدفع ألم الجوع ویحدث لذة 
أكل الأغذية الطيبة. وبالجملة فالفائدة أي النفع موجودة كلما ازداد السرور Jig‏ العناء» 
ولسنا نتعرض إلى البحث في ماهية هذا السرور وطبیعته؛ لأنه لا Age‏ في ale‏ الاقتصاد 
السياسي. كما لا نتعرض إلى تحدید وتعيين الأشياء الجالبة للسرور بدون واسطة كالثياب 
التي تقي أجسامناء of‏ بواسطة کالالات التى استخدمت لعمل هذه الثياب» وتکون الأشياء 
نافعة بالواسطة ]5[ صلحت فق اصطناع LAY‏ التي یستنقدها Lad LSM‏ بعد. کالالات 
والعدد والواد GALA‏ (الخام) All...‏ آما الركبة التي نتمتم بالنزمة ف الخلوات فوقها 
فالتفعة منها لا واسطة فيهاء وهي بخلاف عربة الفران التي تأتي لنا بالعیش من الفرن 
JS‏ يوم» فان الفائدة منها بواسطة. ولکن یصعب في بعض الأحايين تمییز الفرق بين 
الحالتین. كما لو قلنا إن الغذاء الذي يدخل في الفم QSL‏ بلا واسطةء وان اللعقة التي 
توصل هذا الغذاء الیه نافعة بواسطة. 


)٩(‏ البضاعة 
قد علمنا الآن بالدقة والضبط ماهية الثروة. ولکن بدلا من استعمال هذه الكلمة على الدوام 
سنستبدلها فيما سیأتی الکلام عليه من موضوعات هذا الکتاب» تارة بلفظة البضاعةء 

وتارةٌ بلفظة الال. ٠‏ 
والبضاعة هي کل جزء من الثروة محدود الكمية. نافع قابل للانتقال مثال ذلك: 
الصوف والقطن والحدید والشاي والکتب والأحذية AS All...‏ من البضائع ف بعض 
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الاقتصاد السياسي 


الظروف ولیس في کلها؛ لأن الصوف الوجود على جسم الشاة الهائمة في الأودية والجبال 
لا ites‏ بضاعةء ومثله الحدید الوجود داخل النجم ولم یُستَخرّج dic‏ فالبضاعة بناء 
على ذلك هي US‏ شيء نافع حقيقةٌ. مرغوبٌ فیه, یمکن بیعه وابتیاعه. 

Sai‏ عن استعمال لفظة البضاعة سنستعمل في GIGI‏ كلمة الال؛ لأنها آعم وأسهل 
في النطق, مع تذكير القاری بأن ألفاظ المال والبضاعة وأجزاء الثروة متكافئة المعنى. 


الفصل الثاني 


” all ف‎ 


)1( احتیاجاتنا متنوعة 


إذا Gal‏ النظر day‏ نری على العموم أن رغبتنا لا تتوجه إلا إلى جزء حقير من US‏ نوع 
من آنواع البضاعة. وأننا نفضل امتلاك جزء من نوع وجزء من GST‏ والعاينة تثبت أن 
الإنساة تلا تیمیل ]ل ل UE‏ مركا ن العيدن فق آوالنطاطتن ققط أ الل فقط 
بل إلى تفضيل الغذاء من اللحم والعيش والبطاطس Ls‏ وربما أضاف إليه Gab‏ من 
الشروبات المنعشةء وكذلك نرى أن الإنسان لا يهتم بالحصول على جملة ملابس متشابهة. 
نعم» قد يشتهي ولا ريب أن يكون حائرًا على جملة ملبوسات» ولكن على شريطة أن يكون 
بعضها ثقیلا وبعضها خفيفًاء وبعضها للنهار والآخر للیل. وغيرها للأسفارء وهلمٌ جرًا. 

ومن الهذيان والتفاهة أن تكون خزانة الكتب جميع كتبها متماثةء لا سيما Gly‏ 
المشهور على العموم عدم الفائدة من الجمع بين نسختين متماثلتين» فكيف بين مجلدات 
مكتبة بتمامهاء Gy‏ جميع هذه الأحوال Lands‏ نری أن احتياجات الإنسان تميل إلى التغير 
والاختلاف فإذا قضى الإنسان أبانته من dale‏ استبدلها بأخرى وهكذاء وقد (cous‏ سنيور 
الذي سبق إيراد اسمه هذه القاعدة بناموس التنوع» وهو أهم النواميس في علم الاقتصاد 
السياسي. 

ويّؤْخذ من هذا أن للأهمية في تتابع احتياجاتنا تسلسلا طبيعيًاء فمثلًا الغذاء ضروري 
لحياتناء فإذا لم نجد غيره نكون سعداء إذا حصلنا على العيش الگفاف. ومتى حصلنا 


الاقتصاد السياسي 


على هذا العيش لزمتنا اللحوم والبقول والفواکه وغیرها من المأكولات اللذیذة. ولیست 
اللابس بدرچة LUN‏ فق الضرورة. ولکن إذا صار ق وسع الاتسان أن یحصل Je‏ 
معاشه بالسعة والیسر ابتداءً في تحسين لباسه, ثم تتلو ذلك الرغبة في الحصول على منزل 
للمعيشة فیه. وکلما ازدادت الثروة كلما ازدادت الرغبة في سکن منزل آرفع ذروة وا 
Sag. gets‏ خی هل هزات دوجت إزادقه ال aah‏ بالات اميل وعرادات 
الكتب» وألواح الرسوم. وآلات الوسیقی, Lands‏ من ails!‏ البذخ» وعلی هذا النوال تکون 
احتیاجاته مرتبة على الثال الآتي؛ وهو الغذاء واللباس والسکن والتعلم والزخرفة واللهو. 
ومما تهم ملاحظته أنه لا توجد غايةٌ ولا حدٌّ للأشياء الختلفة التى يمكن أن یمیل الغنی 
إلى الحصول علیهاء فالذي یملك Uy Gy‏ به یود لو أن یکون له مول aT‏ وقد لا 
یقتصر بعض الأغنياء والمثرين على منزلين لاقامة الواحد منهم» آحدهما بداخل الدينة 
والثاني بأطرافهاء بل یتخذ له آربعة أو خمسة منازل أو LAST‏ ويُؤْخذ من هذه اللحوظات 
أنه لا يمكن أن تتوفر لدی الشعوب التمدنة الثروة الكافية الكاقلة بانقطاع آفرادها عن 
شیر ان سل ها والصصيول عا ف كاف ا ال شمش لكا لصون 
علیها Buse‏ فإنه توجد أشياء آخری نتمنی لو أن تقع في آیدینا. ٠‏ 

(its فذاق اشتهی اللباس آلجشتن:‎ Gass دلت:الشاهدات عن أن الاتسان دا‎ cay 
تحققت هذه الأمنية طمح إلى امتلاك منزل طيب الناخ» جمیل الوضع» یفرشه بالریاش‎ 
الک عل قل كين ذلك‎ ples اک یه لاه یک‎ aly ا اوه‎ 
لأن الزارعین قد یسقطون من ذروة‎ Lhe منهاء ولیس في جميع الفروع‎ daly إلا في فرع‎ 
بوک‎ spi E شتا‎ a ينظ مزل‎ a Nh إذا كثرت هم‎ Ry 
من عنايتهم إلى الاستنفاع من لحوم‎ Hab عن استخراج الكثير من الحبوب أن يصرفوا‎ 
الحيوانات وألبانهاء فلا يُخشى والحالة هذه من أن الآلات تحدث من الأعمال الكثيرة ما‎ 
طويلة على الأقل» وغاية ما يمكن حدوثه هو‎ Sul يضطر العمال إلى ملازمة البطالة وذلك‎ 
أن أولتك العمال الذين قد ضرب عليهم الحرمان من تناول صنعتهم يتخذون لهم صنعة‎ 
غير الأولى.‎ 


الفصل الثاني 


(۲) متی تکون الأشياء نافعة؟ 


الغرض الأصلي الذي نرمي إليهء إنما هو البحث: متی تکون الأشياء نافعةٌ؟ ومتی لا تکون 
کذلك؟ فتقول: إن ذلك یتعلق تمامّا باحتیاجنا إلى تلك الأشياء أو عدم احتیاجنا إليهاء 
فان أغلب الأشياء المحيطة بنا كالهواء والماء والمطر والأحجار والأرض ... إلخ» ليست من 
الثروة في شيء؛ لأنها لا تنقصناء أو لأن اللازم لنا منها قليلٌ ويمكننا الحصول عليه بكلّ 
سرعةء ولنبحث Ss‏ اعتناء Me‏ إذا كان يجوز القول بأن الماء نافعٌ وفي أي معنّى. 

سمعنا LOL)‏ كثيرين يزعمون أن الماء أنفع المواد الموجودة في العالم» والحقيقة كذلك 
في JS‏ زمان ومكان» ولكن إذا طغى الماء فوصل إلى أعتاب المنازل وتجاوزها إلى الداخل, 
فان لقع تیلب ولا شك lily die‏ رشح في الجدران فسبب إصابة الفاصل بالآلام 
الشديدة القاسية. فلا dy‏ من اعتباره مضرًا وغير نافع» lily‏ احتاج Glas]‏ إلى GAS cle‏ 
فحفر بثرًا وعثر على طلبته وهي هذا الاء فإنه يكون نافكًاء ولکنه إذا حفر Wy‏ من آبار 
المعادن أو مناجم الفحم الحجريء وبینما هو يحفر إذ وردت المياه وحالت بينه وبين 
الوصول إلى ذلك الفحم. فمن الواضح أن الماء يكون في هذه الحالة خلوًا من الفائدة 
والنفع» وقد يحدث أن الأمطار تسقط بغير انتظام في بعض المالك كأستراليا مثلا. فإنه 
بهذا السبب يستمر الجفاف سنة أو سنتین. وف بعض الأحيان ثلاث سنوات متوالية, 
وتجف الأنهار في داخل تلك القارة تمامّاء وتنضب المياه بحيث إن المستنقعات الآسنة التي 
تتصاعد منها الروائح الكريهة تعتبر وقتئذ من أنفس الأشياء التي يُحتّرز عليها لحفظ 
حياة قطعان الماشية والأغنام» وفي بلاد الغالة الجنوبية قد بلغ ثمن الدلو من الماء في كثير 
من الأحايين ثلاث شلنات V0)‏ قرشا صاغًا)ء فإذا تم دون تا شا دا ا لياه 
Ga‏ في الأنهار فتدمّر ما ba‏ عليه من الجسور والقناطر والنازل» وتغرق الكثير من 
الإنسان والحيوان» ومن الواضح تمام الوضوح أنه لا يسعنا القول بأن الماء يكون نافعًا 
دائمًا؛ لأنه Fal‏ بالانسان في آحوال كثيرة. 

وملخص ما يُوْخذ مما قتع فو أن الاء يكون نافعًا في المكان والزمان الذي نحتاج 
إليه فيهما على شرط أن يكون بمقدار الحاجة. وليس كل الماء EL‏ وإنما الكمية التي 
نستعملها منه في وقت معلوم وهو وقت الحاجة الیه. ۱ 

وم SI Gell‏ الوقوف هل ات القن یسب تة أن تكو ا 
الكمية تحسب من الثروة. وما لم يكن محدودًا منها فلا حاجة لنا به؛ لأن الإنسان لا 
يستطيع أن يشرب أكثر من ثلاثة أو أربعة أقداح في الیوم. ولا SL‏ ما يزيد وزنه على 


۳۱ 


الاقتصاد السياسي 


بعض آرطال من الغذاءء وبهذه الثابة یمکننا الوقوف على السبب الذي بمقتضاه لا 
aioe‏ الثور الضخم في جهات أميركا الجتوبية من الثروة؛ وهى كثرة عدد الثیران وقلة 
عدد الآكلينء نعم إن الثور الذي يُؤكل في تلك البلاد نافعٌ بالنسبة للأفراد نفعه بالنسبة 
لأمثالهم في إنكلتراء ولكن القيمة في الأول غاية في البخس؛ بسبب كثرة الواشي وعدم احتياج 
الأهلين لجميعها. 


(۲) ما ينبغي أن تكون غايتنا التي نسعى إليها 
في وسعنا الآن أن نقف الوقوف التام على ما ينبغي لنا الإلمام به من ale‏ الاقتصاد السياسي, 
وهو قضاء حوائجنا المختلفة بقدر الطاقة. ويجب علينا لذلك أن نبحث قبل كل شيءٍ على 
الأشياء الضرورية لناء فنقول: من العبث الحصول على شيء إذا صار في قبضتنا لا يصلح 
لأمر من الأمورء ويجب أن يكون الشيء الذي نبحث عنه متناسبًا مع احتياجاتنا؛ فلا يجب 
مكلا yo‏ صانع الْمتعة SUV,‏ أن یصنع عدا عظیمّا من الوائد وعدذا SLs‏ من الكراسي, 
بل یجعل suc‏ هذه آکثر من عدد تلك» وهکذا الحال في US‏ نوع من آنواع البضائع» فإنه 
یجب القیام بعمله وأدائه عند الحاجة الیه, ولا يجب of‏ يكون الصنوع منه Balas‏ عن 
اللازم؛ إذ الأحسن صرف الوقت والتعب والمال في عمل شيء غير الأول. 

ويجب علينا أيضًا أن نبذل قصاری الجهد في الإحداث والإيجاد بقل ما يمكن من 
العمل إن إن العدل :هف سای دی هن ]نها دركي أن كر قسن adi)‏ ا لشف 
والقلق على قدر الامکان» وعليه فعلم الاقتصاد السياسي هو كما عرفه الأستاذ هرن Hearn‏ 
أحد أساتذة مدرسة ملبورن Melbourne‏ افا عل بذل الجهود لقضاء الحاجات» 
ونستفيد منه الوصول إلى الغاية التي نرومها من أقرب الطرق الموصلة إليها وأكثرها 
سهولةٌ وهذه الغاية Lei]‏ هي نوال ما يمكن من الثروة الوافرة مع بذل أقل ما يمكن من 
العمل. 


)£( متى يجب علينا استنفاد الثروة؟ 

استنفاد بضاعة من البضائع هو سلب الفائدة منهاء مثال ذلك الفحم المحروق والخبز 
المأكول والآنية المكسورة وهكذاء وتفقد الأشياء فائدتها أي منفعتها بطرق مختلفة. منها 
الفساد كما يحصل في اللحوم والأسماك» وتجدد الأزياء عند النساء. والقدم كمضي السنة 


۳۲ 


الفصل الثاني 


على التقویم الوضوع لها ... إلخ» وقد تتلف الأبنية وتحترق مخازن الحبوب وتغرق السفن؛ 
ففی هذه الأحوال كلها تزول النفعة ببطء أو بسرعة وتفقد البضائم» ومن الواضح أنه 
مكب هلين اشتعدام E a‏ سالمه الاستدمال از gle SEAN‏ وان 
نستفید بقدر الامکان من الأشياء التي حظینا ونحظی بامتلاکها. فإذا لم یتلف شيء منها 
سين اهال cits‏ ولو الصورة نک Nai)‏ ا ای Paes‏ وه 
نفعًا أيضًا إذا انتقل من ید إلى آخری» كما يحدث في الكتب الموجودة بقاعات الطالعة» وفي 
هذه الحالة يحدث ما نسميه بتضارب المنفعة أي تضاعفهاء فإن خزائن الكتب العمومية 
ودور التحف والتصوير وغيرها مما يضاهيها تجعل المنفعة مضاعفة والمصروفات التي 
تصرف في سبيلها ليست Git‏ بالنظر للمنفعة التي تقتطف منها. 

وأما البضائع التي تتلاشى بمجرد الاستعمال كالغذاء Es‏ » فمن الواضح أن لا ينتفع 
منها الا daly Gadd‏ وفي هذه الحالة يجب علینا محاولة iene‏ 
على أعظم صفات النفعة والفائدة. ولنفرض Sie‏ رجلا ضلّ في الصحاري والقفار. ولم 
OSs‏ مه سوی:جزو كليل من wll‏ فهی یمد قاف الحقل ذا آکل ملا الجزء dads‏ واحد 
لا سیما وهو یعلم أنه على وشك تکبد آلام الجوع مدة all‏ آما إذا > جنح إلى ادّخار ذخيرته 
والحرص علیها بحیث لا يأكل منها إلا جزءًا واحدّا يراه LAS‏ لتجدید نشاطه وبث القوة 
فیه. فیکون قد آحسن النظر في العواقب. ویجب علینا أن نقتدي به في ادّخار ما نستفیده 
من المال أثناء حیاتناء فلا يصرف العامل منا کل ما یکتسبه مدة ازدیاد حركة الأعمال؛ لأنه 
یحتاج إليه إذا بطأت هذه الحركة فیخلد عندئذ إلى البطالة والکسل, وکذلك الحال بالنسبة 
لما يصرف من الال أيام الشبيبة في البذخ والأمور التافهة» فانه ینفع أيام الشيخوخة حیث 
يتعذر الحصول على الضروريات البسيطة. والمأخوذ من هذا الباب هو أن الثروة تستنتج 
لّستنفد» ولکن لا يضح أن مُستنفد إل إذا كانت منفعة استفادتها عظيمة. 


)0( في الوساوس التداولة بشأن الاستنفاد 


لا پندر سماع بعض الناس یزعمون با ن الواجب علیهم بذل الال لتعضید التجارة وتوزيع 
نطاقهاء ویقولون انه إذا اکتنز JS‏ واحد ما عنده من الال بدلا عن بذله في هذا السبيلء 
فان التجارة لا ينفق سوقهاء والعمال لا یجدون ما یشتغلون dy‏ ونصراء هذه الزاعم هم 
التجار؛ إذ من الواضح كلما تمکن الخیاط ملا من إقناع زبونه بوجوب عمل ما یلزمه 
من الملابس عنده كلما ازدادت آرباحه الذاتية وربت فوائده الشخصية. ثم إن الزبائن 


۳۳ 


الاقتصاد السياسي 


میالون إلى تصديق البراهین التي يخالها الصانع نافعةٌ لصالحه؛ بسبب ما يعتريهم من 
السرور الناشئ عن شرائهم ملابس جديدة وأشياء محبويةء والبراهين التي نحن يصددها 
من الأغلاط الضرّة. 

وف الواقع فإنه لا يسع الغني أن يحتمي عن تنشيط حركة العمل بأية وسيلة من 
اوسا اذا و aol‏ أنه رهاق is UE)‏ ولختها له cab‏ فيه يلا 
فائدة؛ لأن صاحب البنك يقرضها للتجار وأصحاب العامل وغيرهم من آرباب الصناعات 
الذين يستخدمونها في توسيع نطاق أعمالهم وتكثير عدد عمّالهم. وإذا اشترى بها أسهمًا 
من السکك الحديدية فان الذین يقيضون die‏ ثمن هذه الأسهم پستخدمونه ق استشمار 
فائدة من الفوائد. Lol‏ إذا اکتنز نقوده فضة وذهبًا فانه لا يستفيد منها فائدة ماء وإنما 
يزيد في طلب الفضة والذهب والبحث عليهماء وإذا اهتمّ جملة من الأغنياء في إخفاء الذهب 
فنتيجة هذا العمل تكون حض العمال الذين كانوا يشتغلون في أعمال السكك الحديدية 
وغيرها على الاشتغال باستخراج معدن الذهب. 

ومن هنا نرى أن الغني بتعيينه طريق استعمال نقوده يرشد العَمّلة إلى العمل الذي 
يستوجب إقبالهم عليه. ‏ . 

وإذا راق لديه أن يحتفل بليلة راقصة كان ذلك سبيًا لتكثير عدد صانعي الأزياء 
sal‏ واتوات الزينة aie Aly‏ .له adi Ny‏ أن الكفلة الواسوه لا تکوم هذا 
تأثيرٌ Aube‏ ولكن إذا اقتدى كثيرٌ من الناس بذلك الغنى في إحياء الحفلات وإقامة الليالي 
اتراقضتته فان teas‏ من الضتاع Gants‏ :ناك Wall‏ عات مهنه لیم أنا إذا :وك NN‏ 
نقودهم لانشاء سكة حديدية جديدة فلا dy‏ لهذه السكة من مفتشین ومهندسین وكثير 
من رجال الصنائع للقيام بما پلزمها من الأعمال. 

وبالجملة» فإن المسألة تنحصر حقيقة في aly gol‏ وهو هل يستفيد الشعب من 
isl yeast‏ من Balad‏ مرح call‏ ال ان الاحتفال باقامة آلرقن ف يكل 
السرور على الانسان في وقتِ محدود» ولکنه يكلف مصاریف باهظةًٌ على صاحب الحفلة 
والدعوین عنده؛ لأنهم یضطرون إلى شراء اللابس الثمينة التي تکلف النقود الباهظة, 
و ضاق حفلة الوقضی لا بیقی متها فا فضلا عن Sigal‏ توجد راا 
مستمرًا عند مَنْ حضرهاء Lol‏ السكة فإنها بالعکس ليست سبيًا من الأسباب اللاوسطية 
للسرورء ولكنها تنقص أثمان البضائع بسبب سهولة النقل» وتسمح للانسان بالابتعاد 
عن الهرج الحاصل في المدينة إلى الخلوات. حيث السكون والهدوء ودواعي الصحة. 


٤ 


الفصل الثاني 


وعلیه فیکون من الجنون الحض استحسان الاستنفاد لذاته, أو لأنه يكون معضتا 
للتجارة Lange‏ لنطاقها؛ إذ يجب على الانسان وقت صرف ثروته أن لا یفتکر إلا في الفوائد 
والزایا العائدة منها على الشعب. 

ویقع الناس في Las‏ مضاد لذلك. وهم الذین یعتبرون IS‏ ما يُصرّف ضرراء ویقولون: 
إن آحسن سبیل تستعمل فيه الثروة هو الحرص عليها واستزادتها بالأرباح» أو |همال 
هذه والاقتصار على اکتناز الذهب لذاته. هذا هو تصور البخلاء ولا بخلو الحال من 
وجود عدد منهم یحرمون آنفسهم بهذه الطريقة من لذات العيشة العتادة إرضاءً لميلهم؛ 
وهو توفر الشعور عندهم بأنهم من الأغنياء المثرين» على أن هذا الفریق لا يضر بأفراد 
بني نوعه ضررًا حقيقيا > بل بالعكس يزيد في ثروة البلاد. ولا as‏ أن يستفيد أحد الناس 
منها Sak‏ أو cael, sisi‏ إلى ذلك أنه إذا وضع ثروته في أحد البنوكة أو في موضع 
Lea Î‏ نيه اها يكن فاك خیم عط رزيادة رانو مال A‏ روبناه 
تشييد المصانع والسكك الحديدية والأعمال الأخرى الهمة. وكثيرٌ من الناس يميلون كل 
الیل إلى صرف نقودهم في الملاذ الزائلة. وإقامة الولائم الشائقة والمبالغة في إتقان الزي» 
حتى لقد صار من السعادة وحسن الطالع أن يّرى آناش آخرون يحافظون على ثروتهم 
ولا يتصرفون فيها. 

ومع ذلك فلم يكن من اللائق الاحتماء عن US‏ ما يوجب الانشراح والانبساط والفرح 
ذريعة لجمع النقود واكتنازها؛ إن قد سبق أن قلنا: إن الأشياء لا bad‏ فروةٌ الا إذا كانت 
نافعةٌ ومحبوية. وإذا وضع کل الناس وه في السكك الحديدية فإنها تكثر للحد الذي 
یصعب dae‏ استعمالها كلها فتصبح غاا وضررّا لا ربكا وكذلك لا فائدة من عمل 
الأرصفة إذا لم تكن 265 سفن تشحن منهاء كما لا فائدة من إنشاء السفائن إذا لم تكن 
هناك بضائع أو مسافرون لتنقلهم من مكان إلى GAT‏ ومن العبث إنشاء معملٍ لصنع 
الأقمشة إذا كان يوجد معامل أخرى تقوم بصنع ما يفي بحاجة الجمهور من المنسوجات 
القطنية أو غبرها. ۱ 

ومما تقدّم يُؤْخذ أن الثروة Sing‏ للاستعمال والاستهلاك بأية وسيلة من الوسائل, 
وان الواخت :تا اشاعه مق هوف ما یقفا نكي شاج هه ما موی تساه 
والرفاهية Like‏ وعلی آقاربنا وآصحابنا وجمیع الأشخاص الذين يُفرض علینا الاشتغال 
بأمرهم والعناية بشأنهم. 


الفصل الثالث 


حداث الثروة 


Go 


)1( وسائل الاحداث 


أول آمر ينبغي لنا مراعاته في الصناعة هو كما سبق الکلام عليه تعيين الأشياء التي نحتاج 
إليهاء والثانی الحصول علیها؛ أي عملها وإحداثهاء مع ملاحظة أنه ینبغی علینا إحداثها 
Jal‏ ما يمكن من العمل. وللوصول إلى هذه الغاية پستلزم البحث عن الأمور الضرورية 
لاحداث Sg ill‏ وهی ثلاثة تسمی وسائل الاحداث؛ الأولى: الأرض. الثانية: العمل. الثالثة: 
Gul,‏ الال. ولا بد من توفر هذه الثلاثة آمور قبل إمكان الشروع في إحداث الثروةء فإذا 
توفرت نستخدم العمل في خدمة الأرضء ونستعمل رأس الال في موافاة العامل بالالات 
والعْدّد ومدارکته بالغذاء اللازم له آثناء اشتغاله. ونشرع في البحث عن US‏ من هذه 
الوسائل بالتوالي فنقول: 


(۱-۱) الأرض ینبوع الواد 

عل i pe aaa.‏ هن Gl‏ إذا ردنا الق القزوة dos‏ أن قمعم إلى tats‏ ين 
الأرض أو إلى بحيرة أو نهر أو بحرء ونستخرج منه المادة التي يجب تحويلها إلى ثروةء 
ولا يهمنا البحث Loc‏ اذا کانت الواد آتيةٌ من سطح الأرض أو من المعادن والمناجم آو 
من البحار والأقيانوسات. وغاية ما نقوله: إن آغذیتنا تحدث على سطح الأرض کالحبوب 
LAW,‏ والطیور ... الخ» وملابسنا تُصنّع من القطن والصوف والتیل والجلود. وهي 


الاقتصاد السياسي 


واردة من ذلك الورد بعينه؛ والعادن یکون الحصول علیها بواسطة حفر الأرض والبحث 
في جوانبهاء والأنهار والبحیرات والبحار من الینابیع الهمة للثروة؛ لأننا نستخرج منها 
الأغذية والزیت وعظام البال ... إلخ. ولا یخفی آننا لا نستطیع عمل أي محصول بدون 
أن تتوفر لدینا الواد الأولية التي لا ds‏ من تشغیلها لإحداث هذا الحصول, فلعمل الدبوس 
مثلًا يلزم أن یکون عندنا النحاس والزنك والقصدیر الستخرج من العادن» ولعمل خيط 
الحریر يلزم وجود الحریر والصبغة الضرورية لتلوينه» وکل شيء نلمسه أو نستعمله أو 
نأكله أو نشربه لا oF‏ یکون مصنوعا من Sule‏ واحدة أو جملة مواد. وينبغي أن تکون 
عنايتنا موجه إلى ادّخار كمية من نوع المواد الضرورية. ١‏ 

وفي غالب الأحيان نحتاج إلى شيء غير المادة الأولية كالقوة الضرورية لنقل هذه المادة 
وتشغيلهاء وقد فطر الإنسان على الیل إلى تجنب تكبد عناء العمل؛ لکیلا تتعب أعضاؤه 
من مزاولته. فيشيد حینثذ طواحين الهواء لطحن الحبوب. والسفائن لنقل البضائع؛ وآلات 
البخار لدفع المياهء والقيام بأنواع الأعمال الصعبة القاسية. فالأرض هي التي تنتج لنا 
Ls‏ مواد الثروةء والقوة التي تساعد على تحويل هذه المواد إلى ثروة» وكل شيء يكون من 
وجاك gan SU‏ الواسطة ASN ELS E‏ سس لاملا من 

وأهم العوامل الطبيعية الأرض؛ لأنها لما تکتسب ضوء الشمس والرطوبة بكمية وافرة 
يمكن حرثها وزرعها فتأتي بأنواع الحصولات. ولأهمية ذاك العامل نرى أن الاقتصاديين 
قد أفاضوا في الكلام عليهء وان تكن ملحوظاتهم تنطبق أيضًا على الصخور والأنهارء ولا 
یخفی أن ثلاثة آرباع سطح الارض مشغولة بالبحار» غير آن هذا التسع العظیم من oll‏ 
الملح لا يُستخرج منه ال القلیل من الثروة. هذا فیما عدا سمك البال وبعض آنواع الأسماك. 
فإذا تکلمنا على الأرض فانما نقصد بکلامنا حقيقة كل ینبوع من ینابیع الواد الأولية؛ أي 
کل عامل من العوامل الطبيعية. والأرض وینبوع الواد والعامل الطبيعي yim‏ متساوية 
ی العنی. 


(۲-۱) العمل 


ومع ذلك فان العوامل الطبيعية لا تقوم وحدها بإيجاد الثروة وإحداثهاء ودلیل ذلك 
أن الانسان قد يموت في وسط الجهة الکثبرة الخصب الجيدة التربة إذا لم يتكبد مشقة 
الاستفادة من الأشياء الحيطة به» فالواجب حینئذ هو بذل التعب لاقتطاف تمار الأشجار 
حتی تکون ثروةء واصطیاد الطیور التي ينبغي الحصول علیها قبل إمكان إنضاجها 


YA 


الفصل الثالث 


والتلذذ بطعمهاء والواجب أيضًا للحصول على اللابس الجيدة والنازل اللازمة للسکنی 
والأغذية التي ينبغي ادخارها بانتظام؛ أن یبذل الانسان الجهد Koy‏ ويعملء ثم لا da‏ من 

جمع المواد اللائقة بالتدريج ومعالجتها Le‏ يجعلها منطبقةٌ على حاجاتنا. 

وعليه فثروة الأمة تتوقف على ما تبذله من النشاط والمهارة في العمل أكثر مما 
Gags‏ على كثرة الواد المحيطة بهاء فهذه بلاد أميركا الشمالية مثلا قد لاحظنا سابقا 
آنها من البلاد الغنيةء وذات أرض نباتية كثيرة الخصبء تحتوي في باطنها على مناجم 
الفحم الحجري والمعادن» وتشمل آنهارها على الأسماك الكثيرةء وغاباتها على an‏ 
النافعةء وبالجملة على جمیع الواد التي يحتاج إليها الإنسان» ومع ذلك نعلم أن الهندیین 
الأمريكيين سکان تلك البقاع قد عاشوا آلاف السنین وهم في JS‏ الفقر والفاقة؛ ee‏ 
في ذلك هو تجردهم عن المعارف الضرورية لتشغيل تلك العوامل الطبيعية على الوجه 
الأليق واستخراج الثروة منهاء > By‏ هذا ما يدل بالوضاحة على أن العمل الذي رائده الحذق 
والهارة والانتظام Gry nd‏ لاحداث الثروة. 


(۳-۱) راس المال 


لامکان إحداث كثير من الثروة LY‏ من وجود شيءٍ آخر غير ما سبق وهو رأس JU‏ 
الذي پساعد اة آثناء تناولهم كمال Yo‏ قضاء حاجاتهم» ولا یخفی أن الانسان 
يلزمه أن ن يأكل مرة في الیوم على الأقل إن لم نقل مرتین أو ثلاث مرات» فإذا لم يكن عنده 
دكين من الغذاء فلا ds‏ آن پتحصل علیها بأحسن ما پستطیم من الوساثط وال مات 
lege‏ فنراه ینزع الجذور من مغارسها ویجمع الحبوب التفرقة» ويستولي إذا آمکنه على 
الحیوانات الوحشية. فإذا فعل ذلك یکون قد صرف كمية BS‏ من العمل تلقاء فائدة 
طفيفة dda‏ وقد یضطر آهالي أستراليا الأصليون في بعض الأحيان لاصطیاد الحیوانات 
النافعة لغذائهم أن یعمدوا إلى الأشجار التي تأوي الیها هذه الحیوانات» فیلقونها على 
الأرض بعد عناء طويلٍ بقطع آصلها الثابت بمقاطع من الحجر الصلد. والذین تکون 
معيشتهم هکذا لا یجدون القوة والوقت LAL!‏ للحصول على الأغذية بالطرق السهلة؛ 
لأنه يلزم Usb Ged‏ لأجل حرث الأرض وعزقها وبذرها وحیاطتها بما یدفع الغوائل 
عنهاء على أنه إذا تیسرت هذه الأعمال فلا bs‏ من انتظار الحاصلات مدة ستة آشهر على 
«ail‏ ولا ريب في أن كمية الغذاء التي یتحصل علیها بطریق الزراعة تکون كثيرة ووافرة 
بالنسبة لما Jab‏ من الجهود. غير أن الهندیین التوحشین والقبائل الأخرى الهائمة في 


۳۹ 


الاقتصاد السياسي 


ودیان الجهالة لا تقدر على تحمل الصبر حتی تنبت البذور وتنمو وینضج ثمرها؛ ولذا 
نری فقراء الأهالي الأصليين من سترالیا یضطرون إلى التقاط الحبوب والتغذي بالدیدان 
ویعض الحیوانات. 

وجاء في الأمثال اليابونية: «احفر البثر قبل أن تشعر بالعطش.» ونحن نودٌ لو أن 
یکون مغزی هذا الثل ساریّا ومعمولا به» ولکن لا ds‏ من وجود رأس الال للقدرة على 
العيشة آثناء حفر البثرء كما لا بدَّ إذا آردنا نوال الثروة بلا تکبد مشقة العمل الزائد 
cs 4)‏ تا کی BE‏ وو زاوها عن النقام متام مر نافیل مت 
الكمية الاحتياطية تسمی رأس الال وبدون رس الال لا يكف الاتسان عن مصادفة 
العوائق والصعوبات. بل یکون على شفا خطر الوت من الجوع» وقد وصفت السيدة 
مارتینو Miss Martineau‏ في القصة الأولى من آقاصیصها التی وضعتها لتسهیل تناول 
ple‏ الاقتصاد السياسي بعنوان «العيشة في الصحراء» 065616 La Vie au‏ أحوال النزلاء 
الأوروبيين في رأس الرجاء الصالح بالطرف الجنوبي من أفريقياء حینما فرضت Lamy‏ 
أن أمة البشمن Les Bushmen‏ هجمت علیهم. ani‏ ما كان محفوظًا عندهم من 
الأموال الاحتياطيةء فبينت حینتذ صعوبة الحصول على الأغذية واستحالة القيام بالأعمال 
النافعة؛ إن لا يمكن القيام بالعمل إل بواسطة الآلات والمواد والزمن الضروري لإنهاء 
العمل» ولكن أين يوجد الوقت؟ والجردون عن أموالهم الاحتياطية لا يخطر على بالهم 
سوى الاهتمام بالبحث عن ملجاً يأوون إليه أثناء الليل اتقاء الح والبرد. وغذاء يطفون 
به نار جوعهم. 

ومن يرغب تمام الوقوف على ضرورة رأس المال والفائدة منه يجب عليه أن يقرأ 
قصص السيدة مرتینو آولاء ثم يدرس مصنفاتها في ale‏ الاقتصاد السياسي بعد ذلك. 

ويتعذر علينا القول بأن ضرورة رأس المال للإحداث كضرورة الأرض والعمل لها؛ 
لأن رس المال ليس لا ثمرة من ثمرات الأرض والعمل فهو فرعٌ منهما وهما الأصل لهء 
ومع ذلك فيجب Logs‏ قبل الإحداث بكثرة أن يكون في حوزة الإنسان رس مال وان يكن 


صغرًً. 

على أنه لا جدوى من محاولة تصور الكيفية التي نكوّن بها رس المال الأول؛ إذ 
Susy‏ هذا الفرض لايد من القهقری إل الآزمان LW‏ من الخليقة. حیث كانت معيشة 
بني الانسان آقرب إلى الوحشية منها إلى البشرية. ومن المؤكد أنه لا یمکننا الوصول إلى 
الحصول على العيش silly‏ واللاعق. وأن نستجلب الحرارة إلى جسومنا بواسطة اللابس 


۳۰ 


الفصل الثالث 

والساکن إذا لم يكن لدینا رأس مال یساعدنا على العيشة آثناء عمل جمیع هذه الأشياء 
فرأس المال حينئذ ضروري ضرورةً مطلقةً إذا لم يكن للعمل. فعلى الأقل للتأكد من إتمام 
هذا العمل بنجاح. مع مراعاة الاقتصاد فیه. By‏ وسعنا أن نعتبر رس المال كواسطة 
ثانويةء ونرتب وسائط الإحداث بالكيفية الآتية: 


العامل الطبيعي 
الوسائط الضرورية 0 
١‏ 


الواسطة الثانوية رأس المال 


(۶-۱) كيفية زيادة الاستثمار من العمل 


يجب أن يكون الغرض الأصلي الذي 363 للحصول عليه هو زيادة الاستثمار من العملء 
أعنى الاستحصال على أكثر ما يمكن من الثروة من العمل الذي نقوم به» ولأجل ذلك 
ينبغى العناية بالعمل على أحسن طريقةء أعنى: 

آولا: في الوقت المناسب. 


GG‏ يأنسب طريقة. 


الاشتغال 3 الوقت الناسب 


ينبغي طبعًا عمل الأشياء في الوقت الذي يسهل القيام بهاء وحینما نری أن في الامکان 
استثمار الفوائد الكثيرة من العمل الذي نقوم به. فإذا نظرنا إلى الصياد نرى أنه يجلس 
على ضفة النهر قبيل الفجر أو في الساء. أي في الوقت الذي تكثر فيه الأسماك وتظهر 
قابليتها لأكل ما يُدلى إليها بواسطة الصنارة. وكذا الفلاح تراه لا يحصد الحشائش إل 
عند ظهور الشمس ولمعان ضوئهاء والطحان لا يطحن الحبوب إلا إذا هب النسيم أو امتلاً 
الغدير بالماء» وربان السفينة لا يترك سفينته تَمْخَّر غباب البحر ال إذا كان الهواء موافقًا 
ودرجة المد والجزر مساعدةّ. وعلم الفلاح بالتجارب الطويلة أوقات السنة التي يصح فيها 


۳۱ 








الاقتصاد السياسي 


القيام بأي نوع من أنواع الأعمال الزراعية, فتراه يبذر GAM‏ في فصل الخریف أو فصل 
الربيع» وينقل السماد في فصل الشتاء عندما يتراكم الجليد على سطح الأرضء ويعتني 
بوضع الحواجز وغيرها من الأعمال الثانوية حينما لا يجد ما يشتغل به من الأعمال غير 
هذاه و تخود My‏ طق ماه نع عذال الف 

واعتاد الفلاحون في بلاد نروج أن یشتغلوا بتمام النشاط والهمة في قطع الحشائش؛ 
لاجفیفها وجملها غذاء الحيوانات أكناء شهري بولیی اعم :فلا یفلتون آفکارهم 
تالهایات رقظطع الخهاي هدها مده ذيتك الشورين؛ اكم يعلمون هام الم أنه ميكون 
لديهم الوقت الكافي أثناء فصل الشتاء المستطيل عندهم للقيام بذلك العمل» وسبب قطعهم 
الأشجار في فصل الشتاء دون غيره من الفصول هو لكون الثلوج في هذا الفصل تملاً 
تجاويف الجبال وما بينها من الوديان» فيتسنى لهم وقتثذ أن ينقلوا الأشجار المقطوعة 
بالسهولة التامة إلى حيث توجد الأنهار التي تمتلی بالیاه الناشئة من ذوبان الثلوج, 
فتدفع تياراتها جذوع تلك الأشجار إلى حيث يراد من الدائن والواني. ومن القواعد 
eget aa‏ ان کل lean’ OSes a Csi‏ سهؤولة فى لح 
ولكن توجد قاعدة أحسن وأجدر بالاتباع من تلك وهي لا يصح أن نؤجل للغد ما في 
اتتظاغتنا آن یله الدوم dg‏ كام ةدعل أنه لافس عن Slike)‏ وا ius‏ عمل 
في الوقت المناسب له ينبغي أن يكون لدى الانسان رأس مال يعيش منه في الفترة بين كل 
وقتِ مناسب وآخر ١‏ 


العمل 3 الکان المناسسب 


وفضلًا عن ذلك يجب أن نقوم OSs‏ نوع من آنواع الأعمال في الکان الذي یناسبه أكثر 
AS‏ و iti a She oI ER eal‏ ی قاس EY‏ 
elas‏ بحس ان ae‏ الإقارة لها كتفت مخ Wellgo Al‏ إن له نصح مكل أن افوس 
Sali geal‏ بارال سوا حل EN‏ كنا لصم CGN SG‏ من السكون ف ليل 
استثمارهاء ولا یرتاب dal‏ في أن هذه خسارة موكدة» والشخص الذي يضع تعبه ووقته 
في موضع الخسارة والضياع لا خلاف في أنه يُعد فاقد العقل والتصور. 

ds‏ أحوالٍ أخرى تتوقف المسألة على التفاوت في المحصول؛ إن قد يوجد في جهة من 
الجهات محصول قد لا يوجد بكميته في جهة آخری» ففي جنوب إنكلترا مثلّا يمكن زرع 
الكروم في الخلاء واتخاذ النبيذ منهاء إل أن الکروم تنمو في فرنسا وإسبانيا وألمانيا أحسن 


۳۲ 


الفصل الثالث 


من إنكلتراء والنبيذ الذي يُستخرج منها إذا Jo‏ فيه نفس الجهود الذي یبد لاستخراجه 
من الكروم الإنكليزية كان أكثر في الكمية وأجود في الصنف. وعليه فالذين يرغبون من 
الإنكليز استخراج النبيذ يجدر بهم أن يسكنوا القارة الأوروبية» أو يتركوا الفرنسويين 
والإسبانيين والألمانيين يستخرجون النبيذ برسمهم. ولسنا ننكر أن البلاد الإنكليزية جيدة 
التربة كثيرة الخصبء ولكنها كثيرة الرطوبةء وهذا ما يجعل أرضها أنسب لنمو الحشائش 
التي يستفيد منها المزارعون لتربية الماشية والعناية بها حتى يُستخرّج منها الكثير من 
Gall‏ والزيدة والجین. 

ولكي يُثري الناس بقدر الامکان يجب أن کل جهة من الجهات تتمسك بما تنتجه 
آرضها بسهولة. ون تتحصل عل AN Lit‏ التي لا تنتجها لك ارك من الخارج 
بواسطة التبادل مع التجارة الأجنبيةء فهذه بلاد الولایات التحدة یمکنها أن تؤدي کمیات 
وافرة من القطن والحبوب والشحم واللحم والفواکه وزیت ly Aull‏ هذا عدا الذهب والفضة 
والنحاس وغيرها من المعادنء وکذا أستراليا وزیلاندا الجديدة وبلاد آفریقیا الجنوبية تنتج 
الصوف والجلود Sully‏ والتبلات الغذائية والذهب والنحاس والماس» والجهات الأفريقية 
الحصورة بين الدارین تنتج زیت النخل والعاج وخشب التيك والصمغ ... إلخ» وأميركا 
الجنوبية تکثر فیها الاشية التي نتخذ منها الجلود والعظام والشحم والقرون واللحوم ... 
al‏ والصين تبعث إلى جهات الأرض ما تخرجه آرضها من الشاي» وهي تصدر غير هذا 
الصنف الحریر والزنجبیل وما لا ید من البضائع؛ وكذلك الهند تصدر القطن والنيلة 
والأرز والسکر» وهکذا كل جزء من آجزاء الأرض تنتج فيه بعض الحصولات والبضائع 
بسهولة آکثر مما تنتج في غيرهاء ولو نصف gis‏ الانسان وحکومات البلاد وجعلوا الحکمة 
والتدببر رائدین لهم في آعمالهم لنحوا التجارة الحرية المکنة حتی يمكن استنتاج کل 
شيء في الجهة التي لا تستلزم فیها زيادة العناء والشقة. 


الاشتغال على الوجه الأنسب 


مهما كان نوع الصناعة العمول بها في مكان من الأمكنة يجب علینا أن نعمل ما من شأنه 
إلزام العامل بإتمام عمله على Gall‏ وجه وآنسبه. أي لا نتركه يضيع زمنه أو يدخل الغش 
في عمله. وتوجد طرق كثيرة للقيام بالعمل الواحد يلزم لاختيار أحسنها أن يكون العامل 


۲۳ 


الاقتصاد السياسي 


على جانپ من النباهة والحذق» أو تحت ملاحظة وادارة شخص توفرت فيه العلومات 
اللازمة والهارة الضروريةء وسوی ذلك bY‏ من تقسیم العمل إلى آقسام متعددةء بحیث 
یتمکن كل عامل من إتمام العمل الذي age‏ إليه على أحسن day‏ وعلیه فصاحب العمل 
في حاجة إلى العلم وتقسيم العمل. 


)0-1( العلم 
لكي يستفيد الإنسان من عمله بقدر الطاقة لا يلزم فقط أن يكون العامل حاذقا أي ماهرًا 
متدربًا على صنعته» بل ينبغي أيضًا أن يكون حائرًا على معارف علمية لها مساس بالعمل 
الذي فوّض إليه القيام به. 

والجزء الأهم من علم الحوادث الطبيعية يبحث في أسباب الأشياءء أي الوقوف على 
حقيقة الأشياء التي يجب جمعها لتكوين أقياة اه مكال :ذلك آله fall‏ كانه انت 
من الاکتشاف الذي alle‏ أنه إذا oll) SA‏ تصاعد منه بخاز یتمدد Mad‏ جسیماه ومن 
لوازم ذلك مکان الوقید والفحم الحجري oUlly‏ وللرجل فهي إن من آسباب القوة. واذا 
كان لدی الانسان Jae‏ پرید |تمامه فأول آمر ينبغي له الوقوف عليه هو أن یعلم ما هي 
لااب ال اها سکن الوضول إل ذلك سو سم الإكتان ينه لان العلم لا 
يكلف الانسان موّنة العمل الذي لا فائدة منه. 

وقال السرجون هرشل: إن العلم يرشدنا في بعض الأحيان إلى معرفة أن بعض الأشياء 
التي نرید القيام بعملها یستحیل في الحقيقة إجراؤهاء مثال ذلك اختراع آلة تتحرك بنفسها 
حركةٌ أبديةٌ لا انقطاع لهاء وفي أحيان آخری يرشدنا العلم إلى أن الطريقة التي نحاول 
بواسطتها عمل شيء من الأشياء فا بالكليةء مثال ذلك أنه كان من المظنون مدة زمان 
طول أن آنجع الطرق لبذابة الحدید هي تمریر الهواء البارد من الفرن الوضوع فيه 
الحدید. غير أن العلم قد بن أن اللازم للوصول إلى ذلك إنما هو تمرير الهواء الساخن 
بقدر الإمكان وليس البارد كما كان المتبادر إلى الذهن Soi‏ وفي غالب الأحيان قد يرشدنا 
العلم إلى ٍتمام العمل الذي تبط بنا مع تجنب الاکثار من الاشتفال. 

ولذا نری الملاحين یستطلعون حوادث المد والجزر؛ لكي تکون موافقةّ لهم أثناء 
aan glad‏ ا fe‏ فطع ABA‏ و فافاة"الحوادةالحورة ص تون 
الخرط البحرية التي ترشد GG,‏ السفينة إلى حيث يكون الریح وتیار lll‏ مساعدین 
لقطم السافات الطويلة في زمن قصير. وخلاصة القول: إن العلم یکشف لنا الغطاء 


ve 


الفصل الثالث 


عن آمور عجيبة لولاه لخلناها من الستحیلات» ومن آقرب الشواهد على ذلك اکتشاف 
التصوير الشمسي (الفوتوغرافیا) وأسلاك الكالة (التلفون). ویمکن القول ob‏ جميع 
التحسینات الصناعية التي من شأنها أن ترفع مرتبة الانسان إلى الدرجات العلية. وتمیزه 
عن الحيوانات العجم. لا منشاً لها إلا العلم. ولقد قال الشاعر الرومانی الشهیر ما معناه: 
«طوبی لَنْ وقف على آسباب الأشياء.» ۱ 


الفصل الرابع 


في توزیع العمل 


(۱) منشأ توزيع العمل 


إذا اشتغل بعض العمال بعمل من الأعمال نرى أن كل واحدٍ منهم يتو جزءًا من العمل 
ويترك لزملاته مزاولة بقیته. وينقسم العمل في أية جهة من الجهات إلى فروع BASS‏ كل 
فرح منها صناعاٌ gilts Latte‏ ویصادف هذا التقسیم كام عند ام التمدنة Golding‏ 
في التمام عند الأمم التي ليست ببربرية محضةء فإنك تری في القرية الواحدة على حقارتها 
وی نطاقها SEA, gigi‏ الخاد واا رتسم الل وحن sais (gil ECG‏ 
إذ لو تأمل المتأمل فيما يقوم به آفرادها من الأعمال يجد أن الزوج أي رب العائلة يحرث 
الأرض أو يقطع أشجار الغابات أو غير ذلك من الأعمال التي يتناولها الرجال, والزوجة 
تهيئ الطعام وتعتني بشئون المنزل وتنسج الأقمشة, والأبناء يصيدون الحيوانات أو 
يرعون الأغنام» والبنات يبعن الألبان» إلى آخر ما يناسب US‏ فريق منهم من الأعمال. 
وجاء في إحدى الأغاني الأوروبية بيت شعر معناه بالعربية: «ما الذي كان يصنعه 
المتظرفون حينما كان آدم يفلح الأرض وحواء تغزل؟!» ومعنى هذا القول أن توزيع 
العمل موجودٌ من الأزمان الموغلة في القدم؛ حيث الحاجة لم تَدَعْ sod‏ مجالًا يظهر فيه 
مظهر المتظرف الذي لا يبالي بالعمل ولا يلتفت إلا إلى قضاء الوقت في السرات والحبور. 


الاقتصاد السياسي 


وف الأزمنة الحاضرة يمتد العمل إلى ما لا نهاية له من الأشياء» فلیست المدائن 
فقط تحتوي على الصنائع المختلفة: والصناع الذين يتناول کل منهم عملا مخصوصًاء 
والوظائف العديدة المتباينة» بل إن المراكز LAT‏ فيها الصنائع الخاصة بهاء ففي أحدها 
تنج الأقطان» وف الثاني الصوفء وف غيرهما التيل والحریر» وفي إنكلترا تختص مراكز 
ستافوردشير وكليفلند وبلاد الغال وجنوب أيقوسة بعمل الحديدء ومركز الغال الجنوبية 
بعمل النحاسء ونوتنجام وليسستر بأنواع الخزف والقبعات» وشمالي أرلندة بالأقمشة 
الخیطة. > dja alas‏ وغير ذلك فإن تقسيم العمل يوجد في US‏ معمل؛ فلا بد من أن 
يوجد فيه الدیر والحاسب ومساعدوه والعلمون USI‏ قسم من أقسام العملء والواسم 
(النشانجي) ومدیر الآلات وسائقو العربات والسماسرة والحمّالون Gell All‏ وهؤلاء عدا 
مديري الآلات الأصليين وأرياب الأعمال الخاصة. 

Flug‏ على ما pas‏ یکون قانون العمل ساریّا على جمیع آفراد الهيتة الاجتماعية من 
الصعلوك الفقبر إلى اللك الكبير. 


(۲) آدم سمیث وتقسیم العمل 

إن تقسيم العمل يفيد الإنسان فوائد dae‏ بطرقٍ عديدة وقد بحث آدم سمیث الذي أشرنا 
إليه في صدر هذا الكتاب في هذا الموضوع Gas‏ مدققًا مفيدًا اسْتَّحْسَنًا إيراده هنا إتمامًا 
للفائدة. 


قال ذلك العالم الفاضل: إن لتقسيم العمل ثلاث مزايا أصلية؛ أولها: زيادة حذق 
Js‏ عامل في عمله الخاص به. ثانيها: تجنب ضياع الوقت الذي يُفقّد Sale‏ لدى الانتقال 
من عمل لتناول عمل آخر. IE‏ المساعدة على اختراع عدد عظيم من الآلات التي تذلل 
صخري Se‏ و أن يقوم مقام جملة من الناس غيره. 
yo‏ آلة gilall‏ بدون [ ae a‏ أو مَنْ يقلد الحواة 
في آعمالهم المؤسسة على الرشاقة والخفة» وبدون التمرن الطویل لا یقوم الانسان بما 
یقوم به صانع القواریر الزجاجية. وإذا وصل إلى عمل شيء من الأشياء فانه یتقن صنعه 


۳۸ 


الفصل الرابع 


ویسرع عمله إذا کرره MME‏ وقال pal‏ سمیث: إن الحداد إذا لم يكن متعودًا على صنع 
السامیر لا يقدر أن یصنع منها في الیوم الواحد آکثر من ۲۰۰ إلى ۲۰۰ مسمار egy‏ 
ولکنه إذا تمرّن تمگن من عمل ۸۰۰ أو ۱۰۰۰ مسمار في الیوم» في حين أن الأطفال الذین 
تربوا في صنعة عمل المسامير قد يمكن الواحد منهم أن يصنع ۲۳۰۰ مسمار في اليوم 
الواحد. ولا حاجة إلى الاکثار من إيراد ABA‏ وغاية ما نقوله أن لا بَصنم الشیء بسرعة 
واتقان إل الذين صرفوا آوقاتهم وأتعابهم في تعلم صناعتهم. 
ومو تخود كائية قو یمه اقا وم کر كلما اتتقل ی غيل ا عمل 
آخر مرات Suse‏ في اليوم الواحد. واللازم قبل أن يصنع الانسان عملة من الأعمال أن 
يجمع JS‏ ما لديه من الآلات والمواد اللازمة لصنع صندوق Mie‏ فإذا )405 وجد في نفسه 
استعدادًا إلى صنع غيره بحذق أكثر مما كان حينما ملك ull‏ ال ولكن إذا تصدّی 
بدا عن عمل الصندوق الثاني إل اصلاح حذاء آو تحریر خطاب للزم له أن یحضر آشیاء 
كر استعداهٌا لهذه العمال Bossa!‏ ویذهب آدم عي ال ا سار هه لمات 
أي حالة الانتقال من عمل إلى آخر - یجنح إلى الفتور والتهاون» فإذا تکرر الانتقال صار 
في عداد الکسالی التهاونین بالأعمال. وجملة القول: إن آدم سمیث برهن على أن تقسیم 
العمل يؤدي إلى اختراع الالات التي تختصر العمل؛ لأن الناس على حسب زعمه یسهل 
عليهم العثور على الطریق الوصلة إلى الغاية التي بسعون إليها إذا كان انتباههم منصرمًا 
إلى هذه الغاية. 
ونحن نشك في صحة هذا pill‏ نعم plus‏ أن العمال قد يكتشفون في بعض 
الأحيان على طرق وأساليب لتقليل العمل دت إلى اختراع أشياءً مهمة be‏ ولكن تقسيم 
العمل يساعد غ الاختراع؛ لأنه يسمح للماهرين من الصناع أن يجعلوا صنعتهم مجال 
للاختراع» ولم يصل آشهر المخترعين مثل جمس وات وبراما وفولتون وروبرتس وسميث 
وهو وفربرن وويتورث وإستفانسن ووتيستون وبسمر وسيمنس إلى اختراعاتهم التي 
ule‏ آسماء‌هم علی صفحات التاریخ باتباع الطریق التي آشار الیها آدم سمیث. نما 
تإعمال فا کی ووا ترش واليحظه وك الف رت عن تفه اله pice‏ 
هو أن تقسیم العمل يساعد مساعدة عظمی على الاختراع بطریق أنه يسمح USI‏ معمل 
أن یتخذ نوا Lo‏ من الالات» ویُری تقسیم العمل ظاهرًا تمام الظهور في إنكلترا؛ 39 
يندر رؤية نوع من آنواع البضاعة لا یخرج إلا من معملٍ واحدٍ یمکن أن يحتوي حینثذ 


۳۹ 


الاقتصاد السياسي 


على الآلات الصالحة لإحداث هذه البضاعة. ومثل هذا الأمر حادث في بلاد الولایات التحدة 
الأمريكيةء ويكون تقسيم العمل خصب المزايا من عدة وجوه نوردها بالتوالي» وهي: 


)1-7( تعدد الخدمات 


قد يمكن اقتصاد العمل بحيث إن العامل الواحد يمكنه القيام بخدمة جملة أشخاصء 
كما لو قام بها لكل من هذه الأشخاص عامل مخصوصٌّء ومن الشواهد على ذلك أنه إذا 
gold AK‏ بالتوجه إلى البوستة ليودع فيها خطابًا فإنه يمكنه أن يودع فيها عشرين 
خطابًا بنفس de pall‏ التي يضع بها الخطاب الأولء وعليه فالعامل الواحد يمكنه أن يقوم 
بوضع كل تلك الخطابات كما لو توجه US‏ من أصحابها على حدة لوضعها فيهاء ومن 
هذا المثال يظهر السبب الذي من أجله يمكن إرسال خطاب من طرف مملكة إلى الطرف 
اضر بشن أو نصف بنس, ویستحیل پالكلية ارسال الرسائل التتعرافية بمثل هذا الشمن 
القلیل؛ لأن OS‏ رسالة رل قائمة بذاتها طول السلك وتوزع كذلك بواسطة مبعوث 
خصوصيٌ (الساعي) لا یمکنه أن يحمل آکثر من رسالة واحدة لا في النادر. 

ولاحظ وات > أحن راء aN‏ > أن السواحين الدین کون ie da‏ 
بقاع الأرض حينما يقفون عند هجوم الليل للمبيت يقتسمون الأعمال بالطبع» فيأخذ 
أحدهم على Gage‏ العناية بالخيول؛ والآخر يخرج الذخيرة والمؤن» وغيره يوقد النار 
ويهيئ الطعام. وغيره Sh‏ بالماء وهكذا. وبديهٌ أن يكون من الهذيان إذا أضرم S‏ من 
الاثني Kile phe‏ الذين 59 د كاذ اتخاضة نم BN aaa BEL Gas)‏ يفاد 
النار وتحضير الطعام لأجل اثني phe‏ نفسًا يستلزم تقريبًا عين الوقت الذي يلزم لعمل 
لله لاحل امون وتو 

وكثيرٌ من الأشياء إذا غملت صلحت YY‏ بل لملايين من الأشخاصء مثل ذلك إذا 
وصل لأحد الناس خبرٌ مهم كقيام زوبعة he‏ في البحر الأطلنطيء ففي وسعه أن يوصل 
E E E E‏ رهق تراک Ey‏ عل a‏ عدت ا 
ومن الخیرات العميمة أنه یوجد في مدينة لوندرة مكتبٌ یقوم فيه اثنان أو BNE‏ من 
العلماء بالبحث في حالة gall‏ بجميع البلاد. فعلم Fly‏ على آبحاثهم ما سیکون عليه الوقت 
في الستقبل من حرارة أو برودة ... إلخ» وعلى هذا الثال یمکن تطبیق قاعدة تضارب 
الخدمات وتعددها. 


الفصل الرابع 


(۲-۲) تعدد الصور 


وتعدد الصور من آنجم وسائل إنماء محصول العمل؛ لأنه إذا كانت الآلات والقوالب التي 
صلحت لعمل sigh‏ ما ي حوزتنا فمن المکن غا الاکثار من عمل :ذلك الذي digas‏ 
بدون صعوية ولا ارتباك. وحفر قطعة من الصلب لضرب نوع من النقود أو لاصطناع 
الوسامات قد بستلزم عملا طویلا ومصاریف باه ولکن متی ت الحصول Yo‏ قالب 
النقود أو قالب الوسام الصنوع من تلك الادة سهل استخدام آحدهما لاصطناع کثیر من 
النقود أو كثير من الوسامات وتکون قيمة تکالیف الضرب زهيدةٌ جدًا. ۱ 

FETAL gs ل اتراده هت لحرو مايا دمن الشنود‎ aly 
أن نسخ مؤلفات شکسبیر الشاعر الشهور كان يكلف قبل اختراع هذه الالة آکثر من‎ 
SLAs هذا‎ le اليد رفيعة الثمن‎ Las جنيهء وعليه فقد كان ثمن الكتب المكتوبة‎ ۰ 
كان يقع بها من الأغلاط العديدة.‎ Lee 

ويسهل الحصول في أيامنا هذه على جميع مؤلفات ذلك الشاعر مطبوعةً طبعًا Shes‏ 
على ورق تغليفٍ مجردٍ من الأغلاط بمبلغ ds‏ أن يزيد على شلن واحد. وعلى IS‏ مجلدٍ من 
روايات والترسكوت الشهيرة بستة بنسات. نعم قد يكلف جمع حروف أحد المؤلفات المهمة 
وطبعه جملة مثات من الجنیهات» ولكن متى ai‏ هذا العمل يمكن طبع مثات الآلاف من 
النسخ تباع النسخة بزيادة مبلغ قليلٍ على ثمن الورق والتجلید. والمتأمل يجد تقريبًا أن 
جمیع الأشياء التي tec or‏ فق مس Teen‏ اليوم كالكراسي والموائد وأواني السكر والشاي 
والملاعق ... إلخ مصنوعةً بواسطة الآلة على مثال Gust‏ ولهذا السبب أصبح في الإمكان 
ابتياع Gu S‏ متين بخمسة شلناتٍ أو Jal‏ ولكنه إذا رغب في الحصول على كرسي من مثالٍ 
آخر بلغ ثمنه أكثر من ثمن الأول خمس أو عشر مرات. 


(؟-؟) التطبيق الشخصي 

ومن مزايا تقسيم العمل هو أن اختلاف الصنائع يسمح USI‏ شخص أن يختار الصنعة 
التي Adil‏ ويرى أنه يقوم بها قيامًا أحسن من غيرهاء فترى الرجل القوي المتين البنية 
يتخذ الحدادة حرفةٌ له والرجل الضعيف يرأس صنعةً من الصنائع أو يتناول صنعة 
الأحذيةء والاهر اللبيب يتفرغ إلى عمل الساعات. آما الجاهل والغبي فقد يستخدمان 
أنفسهما في كسر الأحجار وإزالة أسوار الحدائق مثلًاء وحيث كان IS‏ شخص يتناول على 


٤١ 


الاقتصاد السياسي 


العموم الحرفة التى یتسنی له فیها الحصول على آجرة رفيعة. فمن الخسارة استعمال 
المهارة ن کت الاخهان أوارفع اقات من قوارع الطرفات و LK Gaia‏ 
اقسع نطاق تقسيم العمل كلما ssc AS‏ المصانع والمعاملء > وكلما سهل على کل dels‏ وجود 
خدمة تنطبق على معلوماته واستعداده. فیصنع العمال الاهرون العمل الذي لا یمکن 
لأحٍ آخر القيام به؛ لأن لدیهم طرقا وأساليب تساعدهم على عمل الأشياء التي لا ستلزم 
عملها الهارة والحذق» ويرسم العلمون خطة العمل ویوزعونها على العمال» ویقوم الكتبة 
التعودون على الحساب بمسك الدفاتر ودفع الطلوب للدائنین وقبض الطلوب من المدينين 
ومدیر العمل ولا ds‏ أن یکون رجلا ole‏ خبيرًا یبذل كل اهتمامه في إدارة الأعمال على 
آحسن dang‏ ويشتري اللازم لذلك العمل بالأثمان الفيدة أو یخترع التحسینات العديدة 
التي من شأنها تسهیل العمل وتكثير الحاصل منه. ویکون IS‏ واحد مشتغلًا على هذا 
النوال بحیث يثمر عمله ثمرًا كثيرًا لینفع به غيره ونفسه. 


(1-۲) التطبیق الحلي 


نم إن تقسيم العمل يفضي إلى التطبيق المحلي أي يأذن بإجراء کل نوع من آنواع الأعمال 
في المكان الأليق به, وقد علمنا مما تقدّم [في الفصل الثالث] أن SS‏ نوع من أنواع 
الأعمال يجب القيام به حيث تكون الفائدة منه كثيرة غزيرة. غير أن هذا لا يمكن أن 
يكون I]‏ بتقسيم العمل» وقد راعى الفرنسيون هذه القاعدة» فتراهم يصنعون النبيذ 
والأقمشة الحريرية وأصناف البضائع الباريزية الشهيرة ويستوردون القطن من مدينة 
منشستر Manchester‏ والبيرة من بورتن وترنت Burton-ou-trent‏ والفحم الحجري 
من نوکاستل Newcastle‏ ومتى كانت التجارة حرة وتقسیم العمل مؤسسًا على قاعدة 
ثابتة ومبدأ متین» فان IS‏ مدينة Sy‏ مركز يتعلم إتقان بضاعة من البضائع AST‏ من 
الداتن والمراكز الأخرى. وعلى هذا المنوال امتازت disse‏ كلركنول Clerkenwell‏ بعمل 
الساعات الفائقة في الاتقان» وبرمنغهام Birmingham‏ يعمل الأقلام الصلب» ومدينة 
ردیتش Redditch‏ بعمل الابر» ومدينة Sheffield shad‏ بعمل الْمدَىء ومدينة ستوك 
6 بعمل آوانی الخزف. ومدينة كوفنتري Coventry‏ بعمل الشرائطء ومدينة سنت 
هلنس Saint- Helen’s‏ يعمل المرائي» ومدينة لوتن Luton‏ يعمل قيعات الخوص. alas‏ 


> 


الفصل الرابع 


ولیس في الامکان على الدوام ایضاح السبب الذي لاجله تتقن صناعة ثيء في جهة 
دون جهة آخری, كإتقان صناعة الحریر في مدينة ليون Lyon‏ مثلاء ومع ذلك فإن هذا 
هو الحاصل في الغالب. ویجب أن یتمتع الشعب بتمام حریته في شراء البضاثع التي يميل 
إليها AST‏ من غيرهاء فان البضائع لم gical‏ ال لتحصيل السرور والنفعة, ولیس فقط 
لایجاد العمل لأجل العمال. 

ومتی منحت التجارة الحرية التامة ool‏ إلى تقسیم العمل» لیس فقط بين مدينة 
وآخری أو بين مركز وآخر. بل آیضا بين أمتين إحداهما متباعدة عن الأخرى» واتصال 
علائق التجارة بين أمتين من أعظم وسائل زيادة الثروة واقتصاد العمل» وبهذا الاتصال 
تميل أمم الأرض إلى المعيشة في وتام تام كأنها لم تكن إلا dal‏ واحدة. 


(0-۲) ترتيب الشغل 


إنا نرى الآن المزايا التي تنجم عن إتقان Js‏ عاملٍ مهنة مخصوصة ويسمى ذلك بتقسيم 
الشغل؛ ee‏ و 
يمكنهم تتميم عمل واحد بمساعدة بعضهم بعضاء Ses‏ لأجل إيجاد کتاب يلزم أ ن حملة 
من الصناع يساعد بعضهم البعض؛ إذ إن السباكين يذيبون الحروف. وصناع الآلات 
يركبون U‏ الطبع. والورق یشغل من جهة nally‏ من آخری» والباشرون الطبع پدیرون 
الأشغال وینظمونهاء والمؤلف يورد الأصل (النسخة الراد طبعها) والجمّاعین یصفون 
الحروف. والصحح یصلح الغلطات. وعمال الطبع ینقلون الأوراق الطبوعة لحفظها ثم 
يأك هل کل دوه كل ذلك بخلاف الجرف الصغيرة المتعددة التي تشغل 55 
الازمة للحرف العظیمةء > فمثل الهيئة الاجتماعية کمثل آلة متقنة مركبة من عدة دوالیب 
یتحرك JS‏ منها حركةٌ واحدةٌ مستديمة هذا ما یمکننا أن نسمیه انتظامًا مرکبّاه أي 
إن جملة ناس ذوي حرف مختلفة یتعاونون Le‏ على إدراك غاية مقصودة» ومما يجب 
ملاحظته أن هذا التقسیم طبيعىٌ لم یقرره Gal‏ فضلًا عن أن آغلب الناس یجهلون عدد 
الحرف الموجودة وكيفية ارتباطها ببعضها؛ لأنه يلزم على الأقل ستة وثلاثون Laud‏ من 
العَمَلة لتشغيل الأجزاء المتكون منها البیانو» وقد يشترط في تشغيل ساعة الجيب عمال 
أربعين مهنة مختلفةء وقد يزيد هذا العدد في تشغيل القطن حتى يبلغ أكثر من مائة. 
وكثيرًا ما تُخترّع جرّف جديدة خصوصًا عقب GLAS!‏ جديدء فالفوتوغرافيا 
(التصوير الشمسي) Vhs‏ كانت سببًا في وجود ست عشرة حرفة جديدةء كما أن السكك 


ty 


الاقتصاد السياسي 


الحديدية آوجدت عدة وظائف لم يكن لها أثْرٌ ولا عينٌ من مدة خمسين سنةء ولیس 
للحکومة Jas‏ في إنشاء هذه الحرف والتصریح بها؛ لأن القانون عاجزٌ عن تحدید عدد 
الصنائع وما يشترك في JS‏ واحدة منها من العمال؛ إذ ليس في وسع أي إنسان أن یعرف 
ما تقتضيه وتفتقر إليه ظروف الستقبل. ولكن كل هذه الأشياء إنما تنتظم بواسطة 
الإلهام الغريزي في الهيئة الاجتماعية. USE‏ يقوم بنوع من العمل موافق لذوقه ومشربه. 
يحتف Gb‏ پنال منه شمرة آتعابه, وقد یوجد جوع آخر من تنظیم الشغل plas Ube Julie‏ 
كل التباین وهو التعاون على القيام بعملٍ واحد معلوم. فمن هذا القبیل اتفاق البحارة 
على ue So‏ واحدء أو رفع حملٍ واحیء أو التجذیف في مركب واحدء be flag‏ فیقال في 
هذه الحال: إنه یوجد درت تسيط لن الزجال یعملون Ligh‏ واحّا من الشغل, UL,‏ إذا 
آرادوا أن يشتغل US‏ منهم في عمل مخالف. فیقال حينئذ: إن الترتیب 2858 كما لو راد 
إنسان be‏ أن يشتغل بتدبیب دبوس وآخر بعمل رأس Al‏ وعلی کل حال ففي السفينة 
يوجد الترتیبان البسيط والرکب. 

فإذا اشتغل جملة بحارة في آرغاط (ونش) واحدة فالترتیب بسیط؛ لأن US‏ فردٍ منهم 
يعمل العمل عينه الذي یعمله الآخرونء ولکن القبطان الأول والقبطان الثاني والرئیس 
والنجار وريس البحرية والطباخ يشتغلون بترتيب مرکپ؛ إذ إن VS‏ منهم يهتم بأشغال 
موه (Say‏ لو ا من Sita‏ ر آن gM‏ ملو de‏ د 
بسیط. ولكن الضباط لاختلاف وظاتفهم واختصاصاتهم يعملون على GES‏ مرگب 
فالتعاون يجعل كمية الشغل أكثر بكثير Ee‏ إذا اشتغل كل واحد بمفرده. 


(۳) في مضار تقسيم العمل 


حقيقة توجد بعض مضار ناتجة من التقسيم الموجود اليوم في البلاد التمدنة» ولكنها 
ليست بشيء يُذگر في جانب الفوائد التي نستنتجها منهاء ومع ذلك سنأتي على بیان IS‏ 
a‏ ? 
أولا: یُستنتج من تقسیم العمل تحدید وحصر قوة الشخص؛ GY‏ لو تفرغ انسان 
لنوع من العمل لا وجد الوقت الكافي لباشرة الأعمال الأخرى واتقانها حق الاتقان 
فالاتسان لیس 3 وسعه gf‏ یشتفل - LS‏ یقال - AST‏ من جزء من عشرة جزاء 
الدبوسء بمعنی أنه توجد le,‏ مثلا لم یتقنوا إلا عمل رءوس الدبابیس. وکان الرومانیون 
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الفصل الرابع 


یقولون: إن الرجل یلزمه التمسك بحالة واحدةء فإذا انتقل رجل تعود على أن لا بصنع 
لا دبابيس أو أحذيةٌ إلى بلاد فارویست Far-west‏ بأميركا وجد نفسه غير کُفء للقيام 
بأعباء الأعمال النوطة بالزارع والفلاح النرويجي أو السويدي الذي یظهر لول وهلة أنه 
قاصر الفکر يمكنه ولا مرية بناء منزله وزرع آرضه والعتاية بجواده واصطناع عرباته 
وأوانيه وأثاث بيته على قدر استطاعته. وكذلك تجد الجلود الحمر (قبائل بأميركا) ذوي 
کفاءة واستعداد أكثر بكثير من الميكانيكي الاهر في قضاء لوازمه الخصوصية الصناعية 
وهم یعیشون في الصحراء وقصاری القول أن الصانع مهما كانت حرفته يجب عليه أن 
يجتهد في التشبث والاكتفاء بالمهنة التي أتقنهاء Gig‏ إذا آراد الشروع في foe‏ لا يستطيع 
أن يقوم به أحسن قيام فتعود عقباه بالمضرة عليه وعلى غيره. 

ما الضرر الثاني من تقسيم العمل فهو زيادة ارتباك التجارة؛ إذ إن حصول أقل 


a 


فشل aay‏ وينتشرء فکل شخص يتقن فرغا واحدًا من مهنة ما یبقی في فاقة حتی يتعلّم 
Lage‏ آخری» lily‏ حصل تفي ف الذي الجاري وکسدت بضاعة cil‏ الحاجة الیها؛ 
فكم كان في غابر الأزمان من بضائع شتى لها رواخ عظيمٌ وانقرضت مع توالي الأيام» 
وأصبح الناس الذين كانوا يتعيشون منها ملزمين لي وراء آعمال أخرى تقوم بِأَوّد 
حياتهم. ومما زاد الطين ab‏ أن JS‏ حرفة أصبحت مشحونةٌ بما يلزمها من العمال الأفاء 
ويصعب Me‏ على العَمّلة المستجدين لا سيّما المتقدمين في السن أن يتعلموا هذا العمل 
الحديث وينافسوا مَنْ يشتغلون به من زمن مدید. 

وقد كسا فد هم الا ر غا ملا هه فا سین الشكل مو مكاسم 


ل مومه 


«كرنواي» Cornouailles‏ توجه العَمّلة إلى مناجم eel‏ وعلى العموم فإنه يصعب FSS‏ 
وجود آشفال جديدة في انکلتراء وذلك یفرض على شرکات العَمَلة Trade-unions‏ عدم 
التعرض للعَمّلة الحديثين في تعاطي مهنة لم یمارسوها من قبل. 

وقد حاول عَمَلة مناجم الفحم منع عَمَلة كرنواي عند دخول الناجم خوفا على نقصان 
آجورهم وهان علیهم ترك اخوانهم یموتون Lege‏ ولا یخفی ما في ذلك من حب الذات 
والاضرار بالغير؛ إذ لو استأثر كل صانع بمهنة واجتهد في إبعاد کل الصناع الآخرين عنها 
واحتکرها لنفسه» لرأينا فته کبيرةً ممن ساء حظهم یدخلون في مأوى عديمي التکسب 
Work-house‏ من دون أن يقترفوا ذنیّا ماء فالأجدر تخويل الحق USS‏ إنسان في أن 
يشتغل بأي عملٍ يمكنه الحصول عليه؛ إذ من pal‏ الحقوق المقدسة التي يجب منحها 
للعامل هو منحه الحرية التامة في امتهان أية حرفة شريفة أرادها. 
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الفصل الخامس 


في رأس المال 


(۱) ما هو رأس المال؟ 


تكلّمنا عن تقسیم العمل ومنافعه ومضاره. ولنشرع في معرفة ماهية الوسيلة الثالثة من 
وسائل استنتاج الثروة وهي رأس الال الذي نستعین به على ایجاد آموال Basse‏ وقد 
یکون کل رأس مالٍ ثروةّ ولا تکون US‏ ثروة رأس مال؛ لأنه إذا ملك رجلٌ شيئًا من النقود 
أو من الأصناف الأخرى التي یمکنه بها شراء مؤنته حتی یتسنی له حینثذ أن يعيش فقط 
دون أن يعمل أي عمل کان. فان ثروته لا تعتبر رأس مال؛ لأنه لم یستعملها في استنتاج 
ثروة qe al‏ ولکنه لو كان مشتغلا ببناء ow‏ أو حفر بثر أو عمل عربة أو إحداث أي 
شيء كان یکفیه مؤنة عمل يعود عليه بمنفعة في الستقبل Lad‏ ثروته وقتئذ رأس مال. 
وأعظم مزية لرأس المال هي أن يتيسر إتمام العمل بطريقة لا تحتاج لتعب عظیم. 
فإذا أراد رجلٌ Sta‏ أن ن يحمل Fle‏ من بثر إلى منزله ولم يكن Yd‏ رأس مال صغير جدًا 
التزم بنقل الماء إلى منزله دلوًا دلوا ولا يخفى ما في ذلك من التعب والشقة. اما إذا كان 
عنده رأس مال عظيم تمكَّن من ابتياع حمار وقرية وخفف بذلك بعض ما كان يعانيه 
من النصبء وإذا کان تیال asl‏ من :ذلك Satay gusts‏ فل اه اه 
أو بالأحرى وضع مواسير wis‏ لإيصال المياه من Aull‏ إلى منزله. نعم. وإن كان ذلك 
يستدعي في أول الأمر بعض التعب إلا أنه بعد نهايته ووصول الاء إلى بيته یبقی Gal‏ 
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الاقتصاد السياسي 

(۲) في رأس المال الثابت والتداول 
يقال عادة: إن رأس المال ثابث ومتداول» ويلزمنا الوقوف على الفرق بين الاثنين. 

فرأس المال الثابت هو عبارة عن الفاوريقات والآلات والمراكب والسكك الحديدية 
وعربات النقل والركوب وغيرها من الأشياء الأخرى التي تمكث طويلًا وتساعد على العملء 
لا أن ذلك لا یشمل US‏ نوع من الأملاك الثابتة؛ إن sl‏ الكنائس متلا والجوامع والآثار 
والرسوم والکتب وآشجار الزينة وغيرها قد تمکث رمتا dae‏ قير أنها لیست برأس مال؛ 
گنها لا تساعد عل ایجاد led‏ جديدة, نعم ربما cil‏ بعمل Gnd‏ وعادت بسرور عل 
ضاحيها وزادت ف كرو الک إل آنها ليست برس مال ثابت في اصطلاح الاقتصادیین. 

أا رآس الال المتداول فیتکون من المأكولات واللبوسات وغیرها من الأشياء الضرورية 
لرد عوز العمَلة. ویسمی برآس الال التداول؛ لأنه قلیل الکوت. فالبقول مثلا أو غبرها 
من أصناف الطعام تفنی بمجرد الاستعمال. وكذلك GLY‏ تبلی بعد استعمالها بضعة 
آشهر أو سنواتء فرأس الال التداول الوجود الیوم في البلد ليس هو الذي كان موجودًا 

Gul, Ll‏ الال الثابت فهو هوء نعم ريما اندرست بعض فاوریقات وذهبت فريسة 
الحریق وتلاشتها آيدي الدمار. أو أن بعض الآلات استعیضت بأخرىء» ولکن هذه التغییرات 
والتقلبات نسبية dad‏ مع أن رأس الال التداول كله يتغير في US‏ سنة أو سنتین تقريبًا. 

على Lal‏ لا نستطيع التمييز والتفريق بين رس المال الثابت والمتداول» حيث توجد 
بعض أنواع من رءوس الال ليست ثابتةٌ GIS‏ ولا متداولة LIS‏ فالدقيق Ley‏ أنه يؤكل في 
زمن قليلٍ يقال له رأس fle‏ متداولء وأما الطاحونة فيمكن مكوثها نحو الخمسين سنة 
وهي ولا شك يقال لها رأس مال could‏ ولكن كيس الطحين الذي يمكث تقريبًا مدة عشر 
سنين فمن الصعب إلحاقه بأحد القسمین. وف السكة الحديد نجد أن الفحوم الحجرية 
والزيوت اللازمة للآلة البخارية التي تستهلك أو تنتهي في زمن يسير يقال لها - ولا مرية 
- رأس مال متداولء بخلاف العربات فإنها تمكث phe‏ سذين تقريبًاء والآلات البخارية 
تعيش AST‏ من عشرين سنةء والمحطات ثلاثين على الأقلء ولا يبعد أن بواسطة الاعتناء 
تمكث الكباري والدهاليز والردوم مائتين من السنین» فمن ثم نرى أن تقسيم رأس المال 
متعلق dull‏ بمعنی أنه یعتبر ثابّا كلما طالت مدة وجوده ومنفعته» ومتداولا کلما قلت 


هذه المدة. 


الفصل الخامس 
(۳) في كيفية الاستحصال على رأس المال 


رأس المال هو نتيجة الاقتصاد والتقتير» بمعنى أنه يمكن الحصول عليه بالسعي وراء 
جمع الأموال وعدم استهلاكها dads‏ واحدة؛ لأنك تجد Sie‏ الرجل الوحشي المسكين الذي 
يضطره معاشه إلى إجهاد النفس في الشغل لا يملك Gad‏ يقال له رأس مالٍء فإن توفر 
لديه ما یمیزه وآمکنه الاشتغال بعمل القسي اقا تسهیل افتقادن الحیوانات کات 
له هذه القسي بمثابة رأس مالٍء وعلی العموم كلما اشتغلنا لاصابة مرمی غرض مستقبل 
ساعدنا على ذلك رأس الال الذي نسعی في نموه. 

فالتقتير هو عبارة عن الحرمان من التنعم بشيء آوجدناه أو يمكننا إيجاده GIS,‏ 
وكدحنا. 

Lil‏ الاقتصاد فهو عبارة عن حفظ الشيء دون أن يمسه Sai‏ للحاجة إليه في الستقبل 
فهو متوفرٌ ما دمنا لا نستعمله. فلو كان لدي مثلا ما يمونني من الخبز وأكلته فليس AS‏ 
اا و ا أكلقة واشتلت: يمل elas‏ آی‌عروه تقل افراع شیم الكو قايل 
للبقاء يساعدني في المستقبل على الإيراد؛ فقد حولت الخبز إلى اسن مالٍ ثابتِ بخلاف ما 
لو أكلته بدون عمل ما فإني لم أتحصل على رأس مال. 

فرأس المال يدوم بدوام الشيء الموضوع هو فيه؛ اٍذ لو وُحِدَ محراث جيدٌ لربما أمكن 
مكوثه عشرين سنة. ففی هذه المدة يحصل مالكه استماله عل E‏ الكل ورأس المال 
القن استلوسيا Sls dia‏ عفن القو اكوب کلت coils‏ الخال الوضتوع فق عريات: قظان 
السكك الحديدية يجب استرداده في مدة العشر سنين التي تمكثها هذه العربات بوجه 
التقریب. وعلى US‏ حال فرأس المال المعين لأي عمل يكون دائمًا مهما كانت حالته معتبرّا 
بصفة آجور أو آشیاء aid‏ آجو6ا» ومصداق ذلك أن رأس الال ق السك الحدین مخ 
يتركب من أغذية وملابس وبعض آشیاء آخری أنفقت على العَمّلة الذين قاموا بأعباء تلك 
الشئون. نعم. وان كان من المحقق أنه لزم أيضًا آلاتِ وقضبان وقرميد (طوب) وآدوات 
آخری» ولكن بما أن هذه الأشياء كانت استحضرت بواسطة العَمّلة من بادئ الأمر فيمكننا 
أن نقول: إن رأس المال المعين حقيقة هو أجرة الأجراء الذين كانوا صنعوهاء وهكذا كلما 
استقصینا US‏ عمل وجدنا أن رأس الال عبارة عن مصاريف العملة. 


الاقتصاد السياسي 


)٤(‏ في وضع رأس المال 


لنا في هذا الموضوع أمران يجب النظر إليهما: كمية رأس JUN‏ والزمن الوضوع فيه؛ لأن 
كمية رس المال نفسها ستشغل ab‏ من الرجال على قدر طول المدد وقصرها الموضوعة 
لأجلها هذه الكمية. فالرجل الذي يزرع Legs he‏ من الزروعات لا يلزمه أن ينتظر نتيجة 
any Sf lal‏ مضي ينه حل التقريب. 

فلو کا مر که وطتوساه ما ۰ فرنگا في مدة سنة لکفاه هذا البلغ رأس مالء 
ولو اجتمع ثلاثة رجال لزرع هذا النوع من الزروعات لاقتضی بالطبع ازدیاد رس الال 
لاك هرات این ۷۲۵۰ فرتعا وهل را .مكل هذه Spal‏ التاسبية. 

أما في زراعة الكرم فيجب الانتظار Bue‏ سنين قبل أن یبتدی بالطرحء مثال ذلك: 
لنفرض أنه يلزم الانتظار خمس سنواتٍ فيكون زارع الكرم محتاجًا إلى ه x‏ ۷۵۰ = 
۰ فرنكًا قبل أن يستثمر منه القطفة الأولى» ولو وجد ثلاثة زارعين لاحتيج إلى ۲ × 
x 0‏ ۷۵۰ = ۰۱۱۲۵۰ ولو وجد عشرة لاستلزم لهم ۱۰ x 0 x‏ ۷۵۰ = ۳۷۹۰۰ فرنك» 
alas‏ جرًا. 

ومن AS‏ یتضح لنا ol Gla‏ رأس الال اللازم AY‏ مهنة كانت يكون مناسيًا لعدد 
الستخدمین والدة الستعمل فیها رأس SUN‏ ولکن لا یوجد مع ذلك آدنی تناسب ثابت 
بين عدد العمّلة ورس الال اللازم؛ CY‏ ذلك متعلق جمیعه بالزمن الذي May‏ 
المالء فالبدوي السکین يدبر آمره في العاش برس مال لا یکفیه I]‏ زمّا قليلًاء والمزارع 
یحتاج لرأس مال يكفيه لمدة سنة. ۱ 

وا عاي لکلا الا الد عن ial‏ :لاحت لعاف اكوم ها pias‏ ال 
رأس مال abel‏ من ذلك nS)‏ وقلْ ما شثت فیما یلزم من النقود للسكك الحديدية؛ 
لأن تلك النقود تتحول إلى رأس مال ثاب هو الجسور والحطات والقضبان والوابورات 
وغيرها. 


)0( في أن الشغل لا يصح اعتباره رأس مالٍ 


كثيرًا ما نسمع أن الشغل هو رأس مال الفقیر. وأن له الحق كما للغني في التعيش من 
رأس calle‏ فنقول: إن هذا Gall‏ مخوّل له» ولكن ما هی الفائدة يا ترى وهو لا يمكنه 
إيجاد ثروة ما واستبدالها بغيرها لعدم وجود رأس مال عنده» بل في الغالب يضطر إلى 
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الفصل الخامس 


ما يسد به عوزه قبل أن يتم العمل الذي شرع فيه؛ وذلك لأن شغله لا يكفي بل يحتاج 
لما يميره في هذه الأثناء» وأيضًا يلزمه بعض مهمات وآدوات أخرىء فهذه الأشياء المتنوعة 
هي التي تكوّن رأس SU‏ ومن العبث تسمية الشغل برأس مال. 

وقد سمعنا أيضًا غير مرة أن الأرض رأس مالٍء والذکاء رس مال alas‏ جرّاء وهو 
خط مهد إذ المعنى المقصود هو ولا شك أنَّ بعض الناس يتعيشون مما يستثمرونه 
من الأرض وما يقتبسونه من ذکائهم. كما أن آخرين يعيشون مما يستنتجونه من فائدة 
رأس مالهم» ومع ذلك فإن الأرض ليست برأس مال ولا الذکاء. بل إن الإيراد يستلزم كما 
نظرنا ثلاثة أشياء مختلفة: GaN‏ والشغل ورأس المال. ومن العبث الكلى إشكال هذه 
الأشياء جمیعها معًا مع ما هي عليه من التباین الظاهر. ۱ 


ه١‎ 


الفصل السادس 


في توزیع الثروة 


(۱) كيف توزع الثروة؟ 
عرفنا drole‏ الثروةء وكيفية وجوب استعمالهاء وكيفية الوصول لإحداثها بكمية وافرة مع 
قلة التعب. غير Lal‏ لم نتکلم للآن على آهم مسألة في الاقتصاد السياسيء ألا وهی توزيع 
الفروة cas‏ من اسه : ١‏ 

ومواد الصناعة هی كما أسلفنا الأرض والشغل ورأس المالء فإذا تیسرت هذه الوسائل 
الثلاث لدی شخص واحد فلا مرية في أنه یکون أكالك للمحصول عدا ما تأخذه المكومة 
کالضرائب مثلاء ولکن يندر في UL‏ الهيئة الحاضرة وجود عامل يمك الأرض كلها ورس 
امال كه الذي یستعمله؛ Sf‏ الحاجة تضطره للانتقال عند غيره آو العيشة في بيت ond‏ 
والاستفادة من الاختراعات والاکتشافات والأعمال التى قام بها ond‏ 

فاحدات الفروه Gece Tg‏ زراده جن اشد بل سل عفان TLS‏ افتخاضن 
يأتي بعضهم بالأرض والثاني JUL‏ والثالث بالعمل, Uy‏ فریق من هؤلاء نصيبٌ. 

ما 15 لم یتیس إلا وسيلة واحدةّ ف الثروة الحدفة» فعلی صاحبها أن یعرضها 
معرض الساومة. وله الخیار حینثذ في طلب ما يقابل هذه الوسیلة من نتائج العمل» ومع 
ذلك فإن توزیع الثروة Line‏ على قواعد طبيعية ثابتة لیس للصدفة ولا للجزاف تأثيرٌ 
عليهاء وسنشرحها Lad‏ بعد مقتصرین الآن على إيراد ما alas‏ منه سبب اختصاص قسم 
عظیم من الأهالي بشيء يسير من الثروة. واختصاص بعض الأفراد بمعظمهاء وإنما نجد 


الاقتصاد السياسي 


بعضا من الناس یکدون ویکدحون ویبذلون ما في وسعهم في خدمة GAM‏ حتی یستغلوا 
محصولاتها. فيأتى بعدئذ صاحب الأرض ويأخذ من تلك الحصولات الجزء الأعظم بحیث 
بحيب ال یک اها سا هه Pr greece‏ البق أن العامل یاعد سا 
يسيرًا سهل علینا الوقوف على الطريقة المثلى لنمو إيرادهاء غير أننا نقول: إن هذا الأمر 
متعلق بالنواميس الطبيعية. وموضوع كلامنا الآن يبحث فيه عن توزيع الثروة بين العَمّلة 
وأصحاب الأرض ورأس المال والحکومة, فنصيب العامل يسمى أجرة» ونصيب صاحب 
الأرض يسمى دخلا. ونصيب صاحب المال يسمى Lay‏ ونصيب الحكومة يسمى ضريبةٌ. 

فيمكننا إذن أن نقول على وجه العموم: إن نتيجة الشغل تنقسم إلى أربعة آنصبة 
على الصفة الآتية: 

Ay pally والربح»‎ duly المحصولء والأجرةء‎ 


(۲) نصیب العامل في الأجور 


يجب علينا أن نفقه کنه العاني ونتمعّن فیها جيدًا. إن کلمات: أجرة Shals‏ وربخ التي 
نستعملها هنا لا تنطبق JS‏ الانطباق على العنی الشائع بين الناس؛ لأن ما aad‏ من 
الأجور للعَمّلة یشتمل على جزء من الربح» والایراد یتضمن في الغالب جزءًا من الربح» 
Lily‏ ما یدعونه بالریح فیمکن اعتباره أجرة أو یرادا إلى حدٌ معلوم. 

والأجر في الاقتصاد السياسي لا يُطلّق I]‏ على ما يُدفع مقابل آتعاب العمل؛ لأن كثيرًا 
من العَمّلة یمتلکون آدواتهم ومعداتهم اللازمة لهم. وهذه الأدوات كلها عبارة عن جزء 
من رأس مال US‏ عامل منهم یستحق جانيًا من الأرباح. فالأجرة إذن هي ما یبقی بعد 
خصم هذا الربح» ویکون من الوافق أيضًا تنزیل ما يُدفع للحکومة بصفة ضرائب. 


(۳) في حصة الأرض 


الإيراد وهو القسم الثاني من الحصول يدل في الاقتصاد السياسي على ما یُدفع لأجل 
استخدام أي عامل طبيعيٌ سواء كان آرضا أو نهرًا أو Spas‏ فإيراد النزل أو العمل لا 
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يُعتير كله إيرادًا حقيقيًا؛ لأن بناء البيت والمعمل يستدعي صرف مبلغ من النقود. ولا بد 


لهذا المبلغ من آرباج يجب استنزالها من الدخل للحصول على الإيراد الحقيقى» فبعد 
استتزال هذه الأزباح یکون shal‏ النزل هو ما تبقی من الدخل dad‏ ما یخص OSM‏ 


og 


الفصل السادس 


المشيد فوقها «J pill‏ ويمكننا التعبير عن الإيراد الحقيقي بلفظة مکسب. وهو ما سنقف 

نصيب رأس المال أو الربح يكون في الحقيقة أقل بكثير مما يبقى تحت تصرف 
yal‏ ك خت لال هو الذى نرق كا ا ا بساحن قطن ارصن Gl‏ بشید 
Lore‏ أو يشتري cil‏ ويستخدم حينئذ رجالا ليقوموا بأعباء الأعمال وينقدهم أجرةء وقد 
يكون صاحب JU‏ هذا في الغالب مديرًا لأعمال نفسه ويشتغل مع العَمّلة sas 15s‏ وریما 
اشتغل أكثر منهم» ومتى انتهت الأشغال وبيعت البضائع حفظ ثمنهاء ولكنه يكون قد 
سبق له دفع جزء عظيم من أجور العَمّلة زمن التشغيل» ويجب عليه GIS‏ ذلك دفع 
agaist‏ ويه gad‏ هه MUN‏ يوان له ا مین معو ننه عن dial‏ 
وهذا الکسب يجب أن يشتمل على أرباح رأس JU‏ وعلى قيمة آخری في مقابل أتعاب 
مدير العمل. ومير العمل لا يقوم بشيء من الأعمال اليدوية إل في النادر» لكن من نصيبه 
الأعمال العقليةء مثل: تقدير قيمة البضائع» والبحث عن المحل الذي يمكنه أن يبتاع منه 
المواد الأولية الجيدة بسعر رخيصء وانتقاء العمّلة الماهرين» ومسك الدفاترء وإجراء عدة 
اا و كدي أن الشغل العقلي هو في الحقيقة أكثر صعوبة وأدعى إلى الضعف 
للإنسان من الشغل اليدويء فإذا بدأ في إدارة عمل age‏ تصادفه أزمات وصعويات تدعوه 
إلى اضطراب الفكر وتكبد أعظم الأشجان؛ فلذلك لو نجح هذا العمل لكان له الحق في أخذ 
النصيب الأوفر من الإيراد في مقابلة أتعابه» وهذا النصيب يسمى مصاريف إدارة العمل 
ومراقبته. وهو وإن كان في العادة أهم بكثير من نصيب الأجير البسيط إلا أنه لم يخرج 
عن كونه أجرة. ١‏ 

وتخت أنضا حفط hs‏ من ines UD‏ عساة:تحضل من المحاظر: لاه 
يوجد في التجارة بعض Lays oll‏ أن أعظم مدير مهارة وعقلا die audi‏ دراهم 
معدودة وتذهب آدراج الرياح لأسباب لم تكن في الحسبان, فأحيانًا تجده بعد أن يشيد 
العمل یعرض الناس عن طلب مصنوعاته, وتارة يتعذر عليه شراء الواد الأوليةء وربما 
يظهر لهم فیما بعد أن العمل Go‏ في مکان غير موافق» وطورّا یتضرر العَمّلة ویضربون 
عن العمل lb‏ نی زيادة آجورهم» ومهما كان Laat!‏ فالخسارة Buble‏ عل صاحب الال 
في کل حال؛ a‏ یخسر مبالغ طائلهةٌ كانت تجعله في عيشة dual,‏ لو لم تضطره دواعي 
الخال لصرفهاء وقد شوهد كد من الناس قد آمضوا حیاتهم ن الشغل وآصبحوا آغنياء. 
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الاقتصاد السياسي 


ولکنهم في آخر الأمر bane‏ کل آرزاقهم وأموالهم لاعوجاج في الرأي أو لنزول طارئ 
بارخ 

قن فیط عاخن الا ile‏ من تماد هنم ارت لو أ رخن 
الحکومة رأس ماله لتسنی له أن يأخذ Kay die‏ مؤكدًاء فاذا ترك هذا الربح المؤكد 
واستعمل أمواله في التجارة غير مبالٍ بالأخطار LY‏ وأن LISS‏ عليه باختصاصه بجانب 
عظيم من الأرباح» حتى إنه بهذه الوسيلة توازي آرباح الأعمال الناجحة خسائر المشروعات 
غير تاه بحيث يتحصل أصحاب المال على أرباح آموالهم وقيمة آتعابهم فمن ذلك 
يمكننا إذن وضع المعادلة الآتية: 

المكسب = مصاريف الإدارة + الريح + مبلغ الضمانة من الأخطار. 


(۶) في الربح 


الربح هو ما يُدفع نظير الانتفاع برأس SU‏ وهذا الربح تكون زيادته وقلته متعلقتين 
بزيادة مبلغ رس الال وقلته. ويختلف على حسب طول المدة وقصرها الموضوع لأجلها 
رأس SL‏ فمعدل الفائدة إذن يقدر باعتبار Badly ALM‏ فلو قلنا: إن سعر الفائدة 
خمسة في الائة لكان الراد من ذلك أن كل مائة فرنك تربح في السنة خمسة فرنكات: 
وكلما تعددت السنوات وتكرر وجود مائة فرنك في ALM‏ ازداد الربح زيادةً مناسبة. 

Lally‏ معدّل الفائدة الذي يدفع الآن فإنه يختلف من ١‏ إلى ه في المائة. 

ولكن متى تجاوز العدل خمسة أو ستةّ في المائة لم يُعتبر حینثذ ربا حقيقيًاء وإنما 
يعتبر بصفة تعويض للأخطار التي تتهدد رأس المال. 

فلفعرفة خقيقة متوسط معدل adil gly SEU‏ عنا كه PAN Glos)‏ 
لأنه برهن تلك الأملاك Gol‏ صاحب JU‏ من ضياع حقوقه» فمن المحتمل إذن أن يكون 
متوسط معدل الفائدة الحقيقى في الحالة الحاضرة أريعةٌ في المائة تقريبًاء ولكنه يختلف 
باختلاف البلاد؛ لك تراه ف ٍنکلترا وهولاندا أقل :من كل الجهات الأخرى» وق الولایات 
التحدة نجده تقريبًا 7 أو ۷ في ASU‏ ومما يجب الالتفات إليه هو أن معدل الفائدة لا 
یختلف باختلاف الأعمال» بعکس المكسب الذي یتغیر؛ لأن بعض الأعمال تستلزم مصاریف 
أو تکون معرضة لأخطار آکثر من غیرها؛ GY‏ صاحب JU‏ لا dogs‏ الوقوف على موضوع 
امال الم القترضن لت ری أن متعذل SCI‏ ناد أن يعون وای سیم 
آنواع التجارة. 
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الفصل السابع 


(۱) في الأجرة الظاهرية والأجرة الحقيقية 


الأجرة كما آسلفنا هي ما يأخذه العامل نظير أتعابه. سواء كان في US‏ يوم أو في IS‏ شهر 
أو في OS‏ سنة. فالبستاني الذي يشتغل باليومية يستولي على حقوقه کل مساء. والصانع 
يأخذ أجرته عادةً في صباح cow US‏ أو جمعة. وأحيانًا في JS‏ خمسة phe‏ يومّاء Lily‏ 
المستخدمون فيأخذون مرتباتهم شهريًاء والدیرون والموظفون وکاتمو الأسرار ينقدون 
Js‏ ثلاثة شهور وأحيانًا US‏ سنةء فمتى دُفعت الأجرة شهريًا أو في مواعيد أطول أمدًا من 
ذل طق لها ees Ast EE‏ یه خی 

وقد قلنا في الفصل المتقدم: إن الأجرة تترکب من جزء من إيرادات العمل والأرض 
ورأس SU‏ وقد قلنا الآن: إنها عبارة عن دفع تُعطى للعاملء وهنا نقابل صعويةٌ عظمى 
في الوضوع الذي نحن بصدده» والعادة المتبعة الآن هي دفع الأجرة نقّاء فالشخص الذي 
يشتغل بمهنة في القطن يستخرج نسيجًا من القطن, ولكنه في آخر الجمعة لا یوق حقه 
قطنًا وإنما دراهم معدودات» وهذا أسهل منهج ينهجه كل إنسان في هذا الصدد؛ BY‏ لو 
اف افا هن بخت سیم قطن أو Cali‏ آهن هس Gai cs‏ سوم بيده كراد عو 
وملبو‌ساته ودفع ایجار منزله, فيرلا من آن باخ استحقاقه مما پستخرج من الصنوعات 
نفسها يأخذ من صاحب JU‏ استحقاقه نقودا. 
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وستری الآن ضرورة التمییز بين الأجرة الظاهرية والأجرة الحقيقية. فنقول: إن 
انح وزاعه العام GANS‏ هی الاک وان وال‌خان والاشیاه الکو القن 
EVER‏ وهو اد تكرى سره افش فالعامل لا ریم 
كثيرًا بازدیاد أو قلة الدراهم التی ینقدها؛ لأنه لا يستطيع آکلها ولا استعمالها ولا یصرفها 
قفا یم لوهم فيك ای ears‏ اسان اق قطن ی اخ ate)‏ 
یمکنه شراء جزء يسير منها بما ینقده من Lely Bsa‏ لو انخفضت آسعار البضائم 
cals‏ آحرة العامل؛ aN‏ چمکنه ق ode‏ الحالة as olde‏ سل بیده الأحرة عليماء وقد 
اعتاد الناس على أن یوجهوا Ue‏ اهتمامهم نحو كثرة النقود التي ینقدونها في كلّ یوم من 
الشكل اوه أنه زاود راد آ حرف ۲۵ ق الاک دراه كر وقوه بق BU‏ غير أن هذه 
القاعدة ليست مطردة في IS‏ الأحوال؛ إذ لو ارتفع متوسط ثمن السلعة ۲۵ في المائة تبقى 
ثروتهم على ما هي عليه دون زيادة ولا نقصان. 

ومن هنا قد Wale‏ أن آهم الأمور نما هو تكثير الثمرة وتنمية الفائدة من العمل, فإذا 
كان في الاستطاعة مثلا أن تصنع dels‏ من السلع كالقطن بعمل Jal‏ مما تستلزمه حقيقةٌ 
فإنه يمكن بيع هذه السلعة بثمن آقل. ويقدر إذ ذاك US‏ واحد أن يشتري بمبلغ معلوم 
أكثر مما يشتريه بواسطته لو لم يقل العمل» وبتطبيق هذا الفرض على جميع المصنوعات 
اللازمة للإنسان كالأقمشة والجوارب والأحذية والآجر والمنازل والكراسي والموائد والكتب 
لك ale‏ سكن آن نتم من له BARS la RS‏ يتفش العمل الیل انس 
كان يلزم لمقادير أقل لامتلك الإنسان الأشياء التي يحتاج إليها بمقادير وافرة جِدًا. 

ومن المؤكد أن نمو الأجر الحقيقي للشعب لا يكون YY‏ بعمل الصنوعات بأثمان 
تخس اذ ع أن الا حكون ختتها دوهع fas)‏ التضافم ال سج 
لأ SE faces att‏ من ای الیش انم ERS‏ منوا 
Ll‏ إذا صنعت البضائع بأثمان واهية فان جمیع الستنفدین یکتسبون» وبما أن US‏ 
الناس مستنفدون فکلهم و ما داموا یستعملون الأصناف التی هبطت أسعارهاء 
ولا خسن فلت ان otal‏ والكمان اون من هذ E RENEE ISSA‏ 
الخترعین ELAS!‏ من GLE‏ أن یسهل العمل مع إكثار المحصولء ففي إمكان الصانع 
أن يبيع نصيبه من المحصول بثمن أرفع مما قبلء أي إن أجرته تزداد بدلا عن أن تقل 
وتتقصن فان الاك نذا هيرط A dine‏ فرينا cose‏ ی من كل 
صنف يبيعه» ولكن مكسبه يزداد بازدياد الكمية التي يبيعهاء ومما تقد يُستنتج أن 
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ازدیاد الحصول ونقصان ثمن البضاثع يفيدان الجمهور ویکسبانه. وهذه هي الطريقة 
الصحيحة لجلب السعادة والرفاهية للامة. 


(۲) مصدر فرق الأجور 


مما يهم الوقوف عليه وقوفا LAG‏ سبب الفروق التي تشاهد فیما یدفع من الأجور للأعمال 
الختلفة» فإن من العمال من يستولي في الیوم الواحد آکثر مما يستولي عليه غيره في مثل 
هذا الزمن مائة مرة بل آلف Bye‏ ویظهر أنه لیس من الانصاف وجود هذا الاختلاف 
الواضح والفرق الجسیم. ولكن من السهل أن يقتنع الإنسان بأن ذلك ناتجٌ بالضرورة من 
تفاوت القوى العقلية والجسمية في الإنسان وتباين الطباع. 

وكثيرًا ما نسمع الناس يقولون: إن بني آدم ولدوا أحرارًا متساويي الدرجة والمقام؛ 
وهو قول LS‏ يصح أن یکون في محله من وجه يصح أ ن لا یکون كذلك من وجه آخر؛ 
إذ یوجد من الناس GS‏ يكون قوي البنية متين الجسم منذ الصغرء ومَنْ یکون ضعیفا 
ولا يقدر على تناول ما یتناوله الأول من الأعمال. وکما یوجد تفاوت في الأجسام والقوی 
البدنية. كذلك یوجد Sol‏ واضحٌ في الدارك والعقول» وتکفل الأجر نوامیس تسمی 

ميس العرض والطلب سيأتي الکلام علیها فیما بعد. 

وكما أن ن أثمان البضائع ترتفع إذا كان الوجود منها في الأسواق SIS‏ والطلب متواترًاء 
ترتقي كذلك آجرة عمل العامل خصوصًا إذا كانت الكمية التمصلة مه tll‏ 
بنوع من أنواع السلع غزيرة والوجود dis‏ في الأسواق كمية قليلةء وليس من pall‏ تمييز 
الفرق بين طلب البضائع وطلب العمل الضروري لاصطناع هذه البضائم؛ لأنه إذا كان 
يلزم من شيء ما كمية وافرة فإنه يلزم أيضًا البحث عن أناس أكُفاء يقومون بعمل هذا 
الشيء. 

فإذا اشتريت بارومترًا Loses‏ فإنى أدفع ثمنه قيمة عمل الصانع القادر على عمل 
ذل هذا تیا روموت ولا را لجملة من الناس آن بقتنوا جملة بارومترات معدنية. وكان لا 
يوجد كثيرٌ من العمّلة الذين تتوفر فيهم الكفاءة 0 للقيام بعمل هذه البارومترات 
فان هولاء یطلبون سعرا مرتفّا القيام بعملهم» نعم Gf‏ الذين یشترون البارومترات لا 
یدفعون Sule‏ للعمال آجرة عملهم؛ لأنه LY‏ من وجود شخص يمتلك رس Sle‏ یشتر 
البارومترات ویعرضها للبيع في مخزن عموميٌ وكيفية الشراء أن هذا التمول يقدم ۳ 
العمال لعدة آسابیع of‏ لعدة آشهر علی حسب ما انا کان طلب البارومترات GAS‏ آو Sats‏ 
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ویستخدم بناءً على ذلك العدد الكثير أو القلیل من العمال» وبهذه الثابة يصير طلب 
البضائع تقريبًا کطلب العمل وموازيًا له ثم لا بدً من اعتبار الربح الذي يجب أن یکتسبه 
التمول» ولکن فیما عدا هذا الاستثناء تکون آجرة العمّلة خاضعةًٌ لناموس العرض والطلب 
کأئمان البضائع والسواد الأعظم من الرجال ما داموا في صحة جيدة فإن قوتهم العضلية 
ass‏ للقیام بالأعمال التي تستلزم تجشم التعب والشقة» Fling‏ عليه فما یعرضونه من 
الأعمال یکون كثير الكمية» وما داموا لا یکتسبون معرفةً خصوصيةٌ أو مهارة في فرع من 
فروع العمل فلا del‏ لهم ف ارتفاع آجرتهم» والذین یقاربون الأقزام آي صفار القامات 
من العمال أو کانوا غايةٌ في ارتفاع القامة وبدانة الجسم لیسوا شائعين في الأعمال شیوع 
متوسطي القامة. فإذا حدث أن عملا من الأعمال لا يمكن أن یقوم به ال قزم من الأقزام 
أو dal‏ من ذوي القامات العالية جدَّاء فيكون gall‏ لأحدهما أن يلتمس أجرة عاليةٌ Hae‏ 
OY‏ الأقزام یستعرضون في العادة على الجمهور من باب الغرابة والتعجب. وكذلك الرجال 
ذوي القامات المرتفعة والقوة الخارقة للعادة لا يصلحون لخدمة خصوصية؛ لأن الأشغال 
القاسية التي تستلزم القوة العظيمة تعمل في هذه الأيام بواسطة الالات. ومع ذلك فقد 
يمكنهم الحصول على أَجَرِ رفيعة باشتغالهم في قطع الفحم الحجري من مناجمه أو 
في إذابة الحديد على النار؛ لأن مثل هذه الأعمال يستلزم 853 متينة ومقاومةٌ عظيمةء ولا 
يمكن القيام بها بواسطة الآلات إلا بعد صعوبة وعناء جسیمَین. والمشتغلون بإذابة الحديد 
يكتسبون في السنة نحو ٠٠٠١‏ فرنك. 

وللمهارة والمعرفة Us‏ عظيمٌ في حصول العامل على أجرة عظيمة؛ GY‏ الأغنياء 
يحبون التمام في US‏ شيء. والقليل من الناس الذين في استطاعتهم إتقان العمل الذي 
ages‏ إليهم يلتمسون في مقابله أجرة عالية جدّا. مثال ذلك أن كل أفراد العالم يمكنهم 
أن يحسنوا الغناء لدرجات تتفاوت عن بعضها تفاوتّا ظاهرًاء ولكن حيث كان يوجد 
Uli‏ منهم يمكنهم أن یغنوا مثل المستر سمس ريفس الشهير برخامة الصوت والهارة 
التامة في التوقيع» فان هذا الرجل ومن بلغوا شأوه في الهارة لا يتنازلون عن التماس 
أجرة توازي ۰۰۰ أو ll‏ فرنك عن US‏ قطعة غنائية يقومون Agila‏ وكما يحصل 
هذا بالنسبة للمغنين يحصل أيضًا بالنسبة لمهرة المشخصين والمحامين والمهندسين؛ إذ قد 
تكون المهارة في أحيان كثيرة رأس مال العاملء فالصور Se‏ قد يمضي أشهرًا عديدة 
أو سنواتٍ متوالياتٍ في رسم صورة كبيرةء فإذا بالغ في إتقانها JS‏ المبالغة باعها GL‏ 
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معدودة من الجنیهات» وكثير من الأغنياء یتهافتون على شرائها؛ لأن كثيرًا منهم یمیل إلى 
اقتناء الصور التقنة الرسم. 
ومع ذلك فقد توجد ظروفٌ كثيرة تجعل الأجر أكثر أو Jal‏ في بعض الخدمات Lc‏ 

هی في غيرهاء وليس علينا لأجل تبيين ذلك إلا التعويل على ما قاله آدم سمث في هذا الصدد. 

فنقول: قد آورد هذا العالم خمسة ظروف أصلية آسند إليها آسباب التفاوت العظیم الذي 

يشاهد بين الأجر وبعضها في الخدمات الختلفة. وهذه الظروف هي: 

آولا: «محبة الخدمة»: إذا كان العمل محبويًا بذاته فقد یجذب إلى القيام به Wace‏ من 
الصناع ريما كانوا لقلة أجرته لا يرضون بها لو لم يكن محبويًا عندهم» ومن الشواهد 
على ذلك ضباط الجيش Be‏ وبحرًا فإنهم لا يقبضون الرتبات التي توازي ما يبذلونه من 
الشقة وال assy‏ يمتلون إل ciel‏ مده الوظافقة لا وتقظروةه من اة ولتار 
واتساع نطاق النفوذ إذا قاموا بهاء وكذلك الجزار فان صنعته يأنف من تعاطيها SES‏ 
من الناس لما تستلزمه من قسوة القلب وشدته» ومع ذلك ls‏ لم يعباً بهذه الصعويات 
ا الکاست الا 

ثانيًا: «سهولة تعلم العمل والمصاريف التي تستلزمها هذه الدراسة»: إن لهذا الظرف 
أهميةٌ عظمى؛ وسبب ذلك هو أن السواد الأعظم من الأمة فقيرٌ لا يمكنه العناية بتربية 
aul‏ وتعليمهم صنعةٌ يستفيدون منهاء فيلقون بهم إلى التمرّن على الأعمال اليدوية 
الغليظة التي لا تکسبهم إلا ربکا be Gos‏ ولا یخفی أنه لأجل تعلّم صنعة من 
الصنائع كصنعة الهندس پلزم بعد صرف البالغ الباهظة مقابلة اقتطاف شمار العلوم 
الختصة بهذه الصنعة. أن يمضي الانسان عدة سنوات في جملة من مکاتب الهندسین 
للتمرن على العمل واکتساب الأرباح الابتدائية. ومن هنا یظهر لك السبب في أن القليل 
ممن ینجحون في الصناعات الصعبة یکتسبون مبالغ dase‏ جدًا. 

ثالفًا: «دوام الخدمة»: إذا كان الانسان على ثقة Gb‏ سیبقی ویقبض آجرته بانتظام 
طول السنة. فمن العادة أن هاتين المزيتين إذا توفرتا تلزمانه الاقتناع بمرتب ضعیف. 


ومن السهل العثور على عساكر من رجال البوليس يقبض الواحد منهم على ۲۵ شلنا في 
الأسبوع. ولو أنهم في مقابل هذا المبلغ الدنيء یضطرون إلى الاشتغال أثناء الليل بأعمال 
غاية في الصعوبة والخطر؛ والسبب في رضائهم بذلك المبلغ ثقتهم بدوام وظيفتهم ما 
دام آولیاء آمورهم ممنونین من حسن سلوکهم وکمال آخلاقهم Lal‏ البتّاء والنجار ومن 
كان على شاکلتهما من آرباب الصنائع فمن العادة أن یخلوا من العمل عقب الفراغ 
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منه» وربما جاء وقت إخلائهم مطابقا لوقت عسرهم وعدم إمكانهم موافاة عائلاتهم 
بالساعدة العيشية اللازمة. وکذا الحال في البنائین والطوّابین الذين لا يمكنهم العمل 
Lil‏ فصل الشتاء وسقوط Glad!‏ فانهم یجعلون آجرهم رفيعة في باقي فصول 
السنة. ورجال أرصفة الواني التجارية الذين هم على متانة عظيمة في البنية وقوة 
وافرة لفات ولعن Bye‏ همه تیوه أخرة عبت زوا as alesis‏ 
التجارية في نشاط ووردت السفن التجارية الكثيرة تحمل البضائع الوافرة. ولکن إذا 
ضعفت حركة التجارة وکثرت الأنواء بحیث تضطر السفن إلى البقاء خارج الیناء فإن 
الكثير منهم یقعون في هاوية الفقر الدقع؛ لعدم وجود ما پشتغلون به ویکتسبون منه 
القوت الضروري. 

رابعًا: «الثقة التي يجب توفرها Gad‏ یقوم بالعمل»: لا يمكن للانسان أن يأمل في 
الحصول على sol rare‏ البنوكة مثلا أى عند ails‏ الساعات والجواهر آو Wont‏ 
إذا كان حائرًا على شهرة طيبة وصیت حسن, ولا شيء آصعب على الشخص الخائن 
الذي لا شرف له من وجود وظيفة لائقة به وبناءَ على ذلك فحسن الصیت ضروري 
ليس فقط ليكون وسيلة الحصول على أجرة رفيعةء بل لأنه في ذاته من الأمور التي 
لا غنية للإنسان عنهاء ولا يصير الإنسان الماهر مديرًا لعمل age‏ من الأعمال إذا كانت 
ذمته موضوكًا للريب والشك. ۱ 

خامسًا: «قد یکون الارتياب من النجاح في خدمة ما سبيًا في الضرر بأجرة الذین ینجحون 
في خدماتهم»: قد يحدث في كثير من الأحوال أن الانسان یمکنه تقريبًا أن يمنع نفسه 
عن النجاح. مثال ذلك: أن الذين يُستخدمون في البنوكة أو في المكاتب العمومية بصفة 
كتبة قد ينجحون في الأعمال التي تستلزمها هذه المحلَّات؛ ولهذا فإن أجورهم GS‏ أن 
تكون dandy‏ ولكن الذين يتعاطون حرفة الحاماة عن الحقوق أمام المحاكم قد يوجد 
قلیل منهم واقفين على المعارف الخصوصية والهارة اللازمة لتحقيق النجاح» ومع 
ذلك فإنهم يكتسبون المبالغ العظيمة. والذين لا ينجحون منهم في اكتساب هذه المبالغ 
يعدلون عن حرفة المحاماة ويتعاطون حرفة غيرها. 

وتوجد أعمالٌ كثيرة أجرة القيام بها قليلة جِدًا؛ لأنه يمكن الذين لم ينجحوا في غيرها 
من الأعمال أن يقوموا بها. وقد يحصل كثيرًا أن الإنسان بعد أن يتعلم حرفةّ ويقف عليها 
وقوفا KG‏ يجد Lgl‏ لا تصلح له بشيء» وفي آحوال أخرى قد يضطر بعض الصناع بسبب 
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الفصل السابع 


عدم إقبال الناس على مصنوعاتهم أن يبحثوا على تعاطي عمل one‏ وأولتك الصناع 
یکونون ف العادة ممن تقدموا ف السن ویمنعهم فقرهم من الابقداء ي تعلم صنعة جديدة 
صعبة. والذین تربوا التربية الحسنة وتلقوا العلم في الدارس Ab‏ لم یفلحوا یمیلون في 
العادة إلى الاستخدام بوظائف كتابة الأسرار أو النيابة عن بعض التجار في جهة من 
الجهات. وأمّا غيرهم فيسوقون المركبات أو يدخلون العسكرية أو يقطعون الأحجارء Lely‏ 
النساء الفقيرات فتستخدم بصفة خياطات أو يشتغلن باليومية. وجميع هذه الأحوال 
براهين وطيدة تدل على ضرورة تخويل IS‏ صانع حرية الدخول في الصناعة التي يقدر 
عل آداتها؛ٍذ لیس من العدل أن تقلق أبواب الرزق وتضیق وجوه الکاسب علی المماكين 
بواسطة التضییقات التي یعملها الذین يريدون الاستئثار بهذه الأرزاق والکاسب. 


(۲) اليومية الطيبة 


كثيرًا ما نسمع أن العامل يجب أن یکتسب مقابل عمله dub dings‏ وهي عبارة لا حقيقة 
لاا وغاية ال أنها كاف ها تفال كن آذ النسان تیب أن تتحمل ما يحت ان بكو 
له ولا توجد وسيلة يمكن بواسطتها الاستدلال على ماهية اليومية الطيبة؛ فإن من العمال 
مخ بقيض Ce‏ وا ق اليوم وآخرين GW‏ از أريعة أى خمسة فتاه a‏ عفر 
أو عشرين GLE‏ في اليوم الواحد. فما هی اليومية الطيبة من بين هذه الأجور المختلفة؟ 

نقول: إنه إذا أريد بهذه العبارة أن الجميع ينقدون اليومية الجيدة وجب أن يبتداً 
آولا بمساواة كل الرجال في الأخلاق والخواص الختلفة» وقد رأينا أن الأجور تختلف على 
حسب قوانين العرض والطلب. وأنه كلما اختلف الفعلة في المهارة والقوة كلما كانت نتائج 
مضنوعانهم مقطقة عن بعضهاه Lite‏ من ذلك أن البومية الحیدة مخف بالعرض 
والطلب كأثمان القطن والحدید. فکما أن US‏ من كان له حبوبٌ أو قطن أو حديدٌ أو أي 
سلعة آخری له الحق في yan‏ بأعلى ثمن يمكنه بشرط أن لا يمنع غیره عن أن يعمل مثله, 
كذلك الصانع يُخوّل له الحق في أن يشتغل بأعلى آجرة یمکنه التحصل yale‏ بشرط أن لا 
یعارض العمّلة الآخرین في حریتهم. 
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في شرکات العملة 


(۱) الغرض من شرکات العَمّلة 
إن Maal‏ یفتکرون على العموم أن أحسن طريقة لارتفاع آجورهم هي الاتحاد؛ إذ يضطر 
آرباب العامل إلى زيادتهاء فشركة العَمّلة هي عبارة عن جمعية عَمَلة آرباب حرفة واحدة 
یتعهدون بالرضوخ لتعلیمات لجنة ینتخبونها وبدفع ما ُفرض علیهم من الرسوم. وهذه 
الشرکات ليست على نسق واحدٍ فبعضها ینهج منهجًا قويمًا وبعضها بتخبط في سبره. 
وفضلًا عن ذلك فإن هذه الشرکات تشتغل بجملة آعمال متباينة» وفي الغالب فإنها تکون 
شركات تعاون بمعنی أنه لو دفع مثلًا أحد الأعضاء Alt‏ کل أسبوع قيمة ما هو مفروض 
على IS‏ منهم» وزاد على ذلك رسم الدخول في الجمعية وبعض مصاريف أخرى طفيفة 
كان له Gall‏ بعد قليل من الزمن في أخذ اثنى GLE phe‏ في الأسبوع عند إصابته بمرض» 
ويمكنه أن يسترد قيمة أدواته إذا حُرقت أو فقدت, وان وُجد بدون شغلٍ أخذ مثلا عشرة 
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شلنات في كلّ أسبوع Sue‏ من الزمن, وإذا أصابته مصيبة أقعدته عن العمل أخذ مبلفا 
وافرًا بصفة تعويضء ومتى مات دفن على مصاريف الجمعية. 

فكل هذه الترتيبات والنظامات جيدة؛ لأنها تكفل الانسان من الغوائل التي لم يستطع 
في الغالب ملاقاتهاء وتقى الفعَلة من السقوط في مهواة الفقر والفاقة. وما دامت هذه غاية 
شركات الفعلة يجب الوافقة عليها واستحسانها Ky‏ رغبة وارتياح» وقد يمكن هذه 
الجمعيات أيضًا أن تسعى في مصلحة أعضائها بالإلحاح على أرباب المعامل بأن ينظموا 


الاقتصاد السياسي 


معاملهم على حسب القواعد الصحيةء فلو قام عامل بمفرده ورفع شکواه من ارتفاع 
حرارة محلات الورش أو من آلة خطرة آو من عدم اعتدال ونقاوة الهواء في المنجم على 
حبست :ما راف ها Se wees‏ فوا ما اقا قام کل ااعمله مرا مر تواحدة Ê‏ عن 
قصدهم في عدم الذهاب إلى الشغل ما دامت الأحوال غير سائرة على طريقة «Jie‏ فهناك 
يتبصر صاحب العمل في المسألة Mae‏ ويعمل JS‏ ما فيه الخير والصواب منعًا للنزاع, 
وإنا نعذر JS‏ إنسان اعتنى بأمور حياته وصحته وسعى في شئونه. فلا لوم ولا تثريب 
Je‏ هؤلاء الفعلة ]13 عارضوا ف مثل هذه Nga‏ واتفقوا عل التحسینات التى رأوا من 
العدل غ S|‏ ل هه اسان كو dus tts‏ کل اسان انیم cole‏ رالا 

ولکن لو نظرنا إلى الحقيقة لوجدنا أن الانسان لا يخلو من الطیش, ly‏ العارین عن 
العارف والعلوم الاقتصادية لا يتأملون غالبًا في نتيجة ما یطلبون؛ لأنهم ربما طلبوا شينًا 
مستحیلا أو یتسبب عنه تعطیل الشغلء ففي هذه الأحوال يجب على الفعلة أن یمشوا مشي 
الحكمة والتدبير. ویستشیروا خصوصًا الرأي العام» وبذلك لا يضيعون Gab‏ وینجحون 
في مساعیهم» ویعود علیهم الأمر بالربح والفلاح. 


(۲) في تحدید مدة العمل 


من آهم الأسباب الداعية للنزاع تحدید الساعات التي یقضیها العامل في الیوم. حتی إنه 
في بعض الصنائع قد یقاول الصانم بالساعة أو بالقطعة بحیث إن JS‏ ٍنسان یمکنه 
أن يشتغل كثيرًا أو قليلًا على حسب إرادته» Gy‏ هذه الحالة يعمل IS‏ إنسان على ما 
يوافقه دون أدنى تداخلِ لجمعية Uy lai‏ في المعامل على العموم فلتيضك ذلك Teel‏ 
ailing‏ ل مانا ما دامت آلات الحياكة والأنوال دائرةٌ ورفقاؤهم في احتياج 
الف فان ضای‌من الواكن تسین ده العمل ها ضباحى الغمل ls‏ فكل طول مره 
الشغل؛ لأنه بذلك پستفید من معامله وعماراته کثرة الشغل وزيادة el Mi‏ فمن الحکمة 
أن يؤخذ رأي العَمّلة في هذه المسألةء ولکن العَمّلة قد یغترون في الغالب ویتصورون آنهم 
يمكنهم الحصول على أجرة سواء اشتغلوا تسع ساعاتِ أو عشرء ويفتكرون أن 

المعمل يمكنه أن يزيد ثمن بضائعه أو يحتسب الفرق على آرباحه الطائلة» ولكن لو نظروا 
لقواعد الاقتصاد السياسي لوجدوا أن أجرة العمل هي في الحقيقة قيمة البضائع المصنوعة 
es‏ سر قشاع ارت وفائدة صاحب المال» فإذن لو كانت الأعمال التي تنجزها 
الفاوریقات في تسعة أيام آقل مما تنتجه في عشرة أيام كما هي العادة. لا آمکن إعطاء 
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هؤلاء العَمّلة الزيادة التى يطلبونهاء هذا وكلما كانت الفاوريقات متناهيةٌ في الاتقان كلما 
كان الشقل ذا شمرة عظمی. ومن العدل أن یفضل ا الذين پنقدون رواتب ع 
نقصان ساعات شغلهم على زيادة آجورهم فهذه المسألة لها GLE‏ عظيم ولا یمکننا أن 
توفیها هديا و هذا الختضی وافنا غایة ما پتکتنا أن تقوله ق هذا الضند Las]‏ هق إذا 
آراد deal‏ تنقیص ساعات شغلهم لا یسوغ لهم أن یطلبوا الأجرة التى كانت مخصصة 
لهم Gags‏ قبل هذا النقصان؛ oN‏ تنقیص الساعات کی وزيادة آجرة الساعة Sigh‏ آخر» 
وفي بعض الأحيان یمکن الجمع بين هذين الشيئين» ولکن لا يجب مطلقا اعتبارهما كأمر 


واحدٍ. 


(۳) في زيادة الأجور 
إن آهم السائل التی توجه آنظارها نحوها شرکات العَمّلة إنما هی ارتفاع قيمة آجورهم؛ 
لگنهم یفتکرون آنهم إذا لم پتیقظوا ویأغذوا حذرهم پسلب آرباب العامل الجزء pM‏ 
من الحصول. ولا یعودون یدفعون إليهم ال آجوزا واهيةٌ de‏ ویتوهمون أن آصحاب 
الأموال یجولون في مضمار الحرية لو لم یکونوا LBNL‏ ملاحظین ومهددین بالخسارة التي 
تعود علیهم من اعتصاب العَمَلةء ویعتبرون أرباب العامل بصفة ظلومین یفعلون کیفما 
شاو مع ام كل ماه الات اها هط عم 

إلا کی الهاهي ill‏ یج SS)‏ نع یا ارس باه اه 
إخوانه إذا [gale‏ بذلك یجتهدون في تقلیده. فیکثر حینثذ طلب العَمَلة وتزید آجورهم. 
ولم يكن هناك Go Gi‏ مطلقًا مع من یتصور أن شرکات الفعلة لها بعض التأثير الدائمي 
في ارتفاع آجورهم في آغلب الصنائم. نعم لا شك في أن هذه الأجور مرتفعة الآن AST‏ 
مما كانت منذ ثلاثين أو آربعین سنةء ولكن هذه الزيادة Lis‏ معظمها عن وفرة الذهب 
في كاليفورنيا Californie‏ وأستراليا Australie‏ وآما باقى الزيادة فيمكن نسبتها بكلّ 
موه aula amet‏ الف AeA‏ ریاف العمومية الت حلت 
Glial‏ عمل ولك أن هوه 'الوياده لم کی مت عل UN‏ التحطسن ي ميلك 
الشرکات. فان العَمّلة الآخرين یکسبون الآن أكثر من الزمن الغايرء وكذلك الخدمة الذين 
لم يكن لهم أدنى علاقة بالاعتصاب آبدّاء بل يتركون خدمة عندما يجدون خدمةً أحسن 
منهاء فإنهم قد ارتفعت ماهياتهم بقدر ما لو كانوا أسسوا AS pb‏ لهم. 
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الاقتصاد السياسي 


)£( 3 الاعتصاب والطرد 


الاعتصاب هو عبارة عن إضراب العَمّلة عن العمل؛ لكي یتحصلوا من أرباب العامل على 
بعض الطلبات كزيادة الأجرة ونحوهاء والطرد هو عبارة عن منع العَمّلة عن الشغل 
لإجبارهم على قبول Gad‏ في الأجرة أو ما يماثل ذلك» فاعتصاب العَمَلة يمكث بعض 
الأحيان عدة شهور» فيقتاتون Sie‏ مما كان متوفرًا لدیهم» أو من الإعانات التي يمنحها 
إياهم العَمّلة SUI‏ أو الجمعيات التي من حزبهم» أو أرباب الصنائع الأخرى» By‏ هذه 
الفترة نفسها Lady‏ عن وقوف حركة الفاوريقات خسائر جمة على أربابها الذين يساعدهم 
أيضًا في بعض الأحيان أرياب المعامل الآخرونء فإذا ما دامت اعتصايات العَمّلة أو أرياب 
المعامل ساثرة على أحسن منوالٍ فليس للقوانين ولا لنواميس الآداب أن تتعرض لها بشيء؛ 
لأن الرجل الذي لم يتقيد بوعدٍ له الحق في الشغل من dose‏ بمعنى أن القانون يرى أن 
من الأمور العائدة على الأمة بالتفعة إطلاق حرية العمل USI‏ إنسان» وكذلك أرباب المعامل 
يكونون مطلقي الحرية في تشغيل بضائعهم من dose‏ ولكن لا يجب على أي الفريقين 
ذخ ارجات تقایل أن اه قوس ما Ager‏ معا مرو العامة دياف دل[ ناب مه 
ob‏ يشتغل لآخر الأسبوع وجب عليه تأدية هذا العمل؛ إذ إنه لا يكون SB‏ بعد الوفاء 
بوعده. وكذلك لا يسوغ لأي عاملٍ أن يغادر شغله إذا كان في ذلك إيقاع أناس آخرين في 
مهاوي الأخطارء وقد يتعصب في أميركا سواقو الوابورات والحراس في أثناء سير الوابور 
ويتركون المسافرين وشأنهم» وهذا العمل Lay‏ جريمة كالقتل. 

نتج لنا من ذلك أن العَمّلة المنوطين بتوزيع المياه أو Iss‏ أمر يتعلق بالجمهور 
في الاحتياجات المعيشية لا يجب عليهم أن يوقفوا العمل Glas‏ دون إعلان من قبل؛ لأن 
الأمن العام يستوجب العناية به. ومن واجبات الشارع معاقبة مَنْ ينزعون إلى مثل هذا 
Pes fer‏ 


)0( في نتيجة اعتصاب الَمَلة 


بالنظر لصغر هذا المؤلف لا یسعنا أن نستقصي هذا الوضوع. ولکن لا AA‏ في أن 
اعتصابات Sb dal!‏ بخسائر جمة على آصحابها وعلی غيرهم» ونری أنه لو لم یحصل 
أي اعتصاب في مدة الثلاثین سنة الأخيرة لارتفعت آجورهم الیوم آکثر مما هي علیه, 
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وكانوا تلافوا الخسائر الطائلة التى cule‏ بهم والتقتيرات العظيمة التى التزموها لضيق 
ols‏ یدهم. ۱ ۱ 

ولقد آبان الدکتور جون واتس John Watts‏ في كتابه العنون بالأجرة ورآس الال 
أنه إذا نجح اعتصاب العَمَلة فإنه Ge Lay‏ خسائر جمة. 

وإليك ما أورده في هذا الصدد: «إنه لحدوث بطالات عرضية لا يوجد في الصنائع 
السا ثرة على آحسن نظام آکثر من خمسین أسبوعًا في السنة یشتغل فیها العامل. ie‏ 
آسبوع يقدر إذن باثنين في المائة من السنةء فلو اعتصب Alea!)‏ على طلب آربعة في الاتة 
علاوة على أجورهم واستمروا على ذلك مدة خمسة عشر يومًا للزم أن يشتغلوا اثني عشر 
شهرًا بالأجرة الجديدة لیحصلوا على ما يعادل ما فاتهم من المكسب في أيام البطالةء 
Wis,‏ لو اعتصب الفعلة على طلب علاوة ثمانيةٌ في الائة واستمر ذلك آربعة أسابيع لم 
ربحوا شیثا في آخر السنةء وقد يحدث غالبًا أنه يحصل بعض تعديلاتٍ جديدة في الأجور 
قبل أن تعوض الخسائر الأخيرةء فيكون حينئذ مثل اعتصاب العَمّلة الذي ينجح كمثل 
قضية مكتسبة لا تخلو من الخسائر.» فلو تذكرنا أن أكثر اعتصابات العَمّلة لا تجدي 
Laas‏ وأنها في هذه الحالة لا تعود ال بالخسارة العظيمة على العموم» وأنها لو صادفتها 
العناية ونجحت لكان من المحتمل أن SE‏ هذه الزيادة Gos yd‏ بدون بطالة ولا تعطیل 
في الشغل, ly‏ الخسارة لا تنتهي فقط بضياع الأجور» بل بإحداث ضرر لصاحب المعمل 
في مصالحه ورأس ماله» وهذا الضرر لا تعود سوء عقباه دائمًا الا على العَمّلة آنفسهم. لما 
کان هناك آدنی oI g day‏ اعتصاب Lei) Aa‏ تنتج عنه کل مضرة وخسران. وخلاصة 
القول أن اعتصاب العَمّلة على العموم Spd‏ من الجنون والهذیان. 


)1( التهدید في الاعتصاب 

لیس للمعتصبین من العَمّلة آدنی حق في منع عَمَلة آخرین عن أخذ محلهم» بحیث لو Bog‏ 
آناش خالون من الخدمة وکانوا مستعدین للقیام بالعمل بأجرة آقل لعادت الفائدة على 
العموم ما عدا العتصبین؛ لأن السألة مسألة عرض وطلب» وصاحب العمل له Gall‏ في 
تشغيل عمله بأقل قيمة ممکنة؛ إذ لو ظهر له فريق من العمال یقبل العمل بأجرة Jal‏ 
لكان من العبث عدم قبوله. وقد يحدث أن العتصبین من العَمّلة يحاولون منع العَمّلة 
الآخرين عن أخذ محلهم حتى لقد يستعينون كثيرًا على ذلك بالتهديد والوعید. ومثلهم 
في هذه الحالة كمثل من يطلب delice‏ محل بصفة حق له بدون أدنى مسوغ قانونيٌ؛ 
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Sl‏ لا یکون اعتصاب Gils deal‏ ال إذا آجمعوا yo‏ استحسانه, Ely‏ إذا شرع آحد 
العتصبین في تهدید العَمّلة الآخرين أو منعهم عن الشغل فانه يرتكب جريمة بتقیید 
حريتهم الشخصية؛ ويسيب ضررًا للعموم. فللإنسان الحرية في الإحجام عن الشغلء 
ولكن من الضروري أيضًا حفظ Gall‏ للآخرين في الإقدام على العمل إذا حسن لدیهم 
فهذه الأحكام لا يسري مفعولها فقط على leat‏ بل يسري أيضًا على أرباب المعامل؛ إذ 
لا يسوغ البتة لصاحب المعمل الذي يطرد عماله أن يهدد أرياب المعامل الآخرين ويلزمهم 
باتباع خطته» Lely‏ لو هدد بعض أرباب المعامل بإحداث مضرة لمن لا يريدون قفل ورشهم 
عوقبوا أشد عقوبة. ولكن هذه الحالة نادرٌ حصولهاء فاعتصاب العَمّلة وطردهم لا يكونان 
ofa ils‏ الا إذا كان الغرض منهما التجربة ومعرفة ما إذا كان ممکتّا تغيير الأجرة أو 
بعض الشرائط الأخرى للعمل. 

فإذا شكا عمال حرفة من قلة أجورهم برهن لهم الاعتصاب على صواب شكواهم 
من عدمه» Shad‏ لو رُيِيَ أن آرباب المعامل غير قادرين على وجود عَمَلة LAST‏ بهذه القيمة 
نفسها لالتزموا بزيادتهاء ولكن لو أمكنهم الحصول على آخرين بالقيمة الأصلية لكان 
ذلك يرهانًا على أن هؤلاء المعتصبين كانوا في غرور؛ لأن أجورهم كانت مناسبةً لحالة 
التجارة» وكل ذلك إنما هو مسألة عرض وطلبء فمثل من يضربون عن العمل كمثل من 
يكون لديهم شيء من البضائع في مخازنهم ويرفضون بيعه طمعًا في الحصول على ثمن 
جيدء فإذا كانوا بهذا الفعل مغرورين وجب عليهم الصبر على ما يلاقونه تلقاء ذلك من 
الخسائرء Lely‏ من سمحوا بالبيع في الوقت الناسب فقد حصلوا من بضائعهم على الربح 
الكافي. ومن البدیهی أنه ليس من المباح لأي تاجر أن يهدد أو يمنع زملاءه عن البيع AM‏ 
كان واتخان الاين هان الم لد يقلو عن تاجن GN‏ يمكاية le USI‏ مه 
الجمهور, فالذي يجب علینا مراعاته هو JS‏ ما فيه صالح الأمة بأسرهاء وهذه الفاية لا 
تدرك لا باطلاق الحرية للناس في الزاحمة» وبيع البضائع بأبخس الأثمان. 


Ns 


(۷) فى احتکار شرکات العَمّلة 

لا مشاحة في أن العَمّلة في بعض الجرّف یستطیعون باتحادهم الفوز برفع آجورهم إلى ما 
فوق العادة؛ لأن الأجور کأثمان السلم تتقيد بقوانین العرض والطلب. وعلیه NSLS‏ آمکن 
تقلیل sue‏ صناع القبعات لقلّت كمية الصنوع من هذا النوع» وارتفع ثمنه» وطلب هوّلاء 
الصناع أجورًا عالية لا یتسنی لهم الحصول علیها في وقت GST‏ وكثيرٌ من الشرکات تحاول 


۷۰ 


الفصل الثامن 


تحديد كمية المصنوعات؛ وذلك بقبول عدد مخصوص من التلامذة «الصبيان»» ويأبون 
الشغل مع کل مَنْ لم يمارس هذه المهنة» ومن الحتمل أن JIS‏ هذا المشروع بالنجاح متى 
كانت المهنة قليلة الأهمية» وكانت الشركة قويةٌ فبهذه الوسيلة تصبح Ligh!‏ محتكر 
ويحصل صناعها على أجور وافرة؛ وذلك بمبيع ما يستنتج منها للجمهور بأثمان مرتفعة, 
فبهذه الطريقة كانم یحصلون dag pd‏ من SLM‏ بما نيهم ze‏ الکارات الگغری» فهذه 
الطريقة إذن طريقة طمع وفساد. ويجب على ولاة الأمور أن یعملوا كل الوسائط الفعالة 
في تثبيط همم هؤلاء الحتکرین» الذين مع توالي الأيام یکونون ضربةٌ dual‏ على العَمّلة؛ 
oY‏ جميع أرباب الحِرّفٍ يحاولون حينئذ الاقتداء Gas‏ نجحوا في مساعيهم» ولا يرى أن بين 
صناع القبعات ارتباطًا 615 يجتهد صناع الأحذية والخياطون وآرباب الحرّف الأخرى 
في توحيد كلمتهم وحصر عدد الأشخاص المتدربين منهم» ولو نجح هؤلاء في مشروعهم 
لكانت النتيجة ads‏ لأنهم يحاولون وقتئذ أن يغتنواء وذلك إنما يفضي إلى وقوع الجميع 
في الفقر؛ لأنه إذا أمكن إثراء مهنة واحدة بأضرار المهن الأخرى لا يمكن إثراء OS‏ المهن 
بانتهاج هذه الخطة. 

ولا شك أن العَمّلة يتوهمون أنه إذا زيدت أجورهم فالزيادة تكون من موالیهم. 
ولع هنا لوطا E‏ کم الاشتموان :قل ماه 
الأحوال ما لم يرفعوا ثمن سلعهم. وبذلك يأخذون من الشاري قيمة زيادة الأجور التي 
يدفعونهاء بل oY‏ لهم من إيجاد مبلغ يقابل الخسائر التي تنتج من اعتصاب العَمّلة 
g‏ بعض الأحیان agility‏ للاعمال, فالشترون هم الذین یدفعون قيمة ریا pad‏ ان 
الوسرین قد یدفعون جانيًا منهاء إل أن العَمَلة یتحملون الجزء الأعظم» فنتيجة احتکار 
شرکات العَمّلة تکون في الغالب مضرةً بِالعَمّلة آنفسهم؛ لأنها تعود بالفائدة على بعض 
الأفراد منهم» وبالضرة على آکثرهم. وذلك لکون تقییدهم وحبس حریتهم یمنعانهم عن 
الاشتغال بالأعمال التى توافقهم فمن آسعدهم الحظ منهم تحسنت حالتهم. وساءعت 
آحوال ٍخواتهم. والاعتصاب الذي یحصل لاستمرار الاحتکار ینقص من البلغ الخصص 
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للاجور. 
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۷۱ 


الاقتصاد السياسي 
(A)‏ في جمعیات العَمّلة الصناعية 


قد ينتحل آنصار شرکات العَمَّلة Gow‏ يسوّغ وجودهم. وهو کون الحامین والأطباء 
وغیرهم لهم جمعیات تماثل lS pb‏ العَمَلة. وكأني بالعَمَلة یقولون کغیرهم ممن تقدموا: 
إننا نؤسس شرکات كما تفعلون آنتم. ولَعَمْر Gall‏ إن هذا الستند ضعيفٌ؛ لأن الانسان 
ای ع لا يسوغ له أن ينتحل عذرًا من وجود آناس ond‏ واقعين في الخطاً aise‏ وإنا 
plus‏ أن 28S‏ من نظامات الحامین لا تفضل علی نظامات شرکات ALAN‏ فمن ذلك 
إلزام الحامي الجدید بالحضور في بعض الولائم. ومنعه عن قبول أية قضية نقصت قيمة 
أتعابه فيها عن مبلغ معلوم. والزامه بأن یکون في مکتبه وکیل يتوسط بینه وبين أرباب 
القضاناه وان Site ads‏ شا wall oad‏ ونه phy‏ ذلك تمر SUPRA‏ انش (gists‏ 
زيادة الکسب. ۱ 

ولو أن oda‏ الجمعیات تحتاج إل جملة اصلاحات YY‏ آنها لا تخلو من الزایء 
فإنها تمنع كثيرًا من الفلطات التي أسندناها إلى شرکات A!‏ فان عدد الأعضاء الذین 
ینتظمون في سلکها لیس محددًاء فكل إنسان اشتهر بحسن السيرة وتحصل على العلومات 
الكافية يمكنه اتخاذ حرفة الحاماة مثلا. لا یقبل الآن في الحرّف القضائية والطبية 
وغبرها الا من كذ امتحائّا نی مواد معلومةء الا أن القصود من :ذلك لیس الا تخصیص 
الهرة من الناس للقیام بالأعمال التي تهم العموم. 

ومما يميز هذه الجمعیات عن غيرها هو کونها لا تتعرض مطلقا للحجر على حرية 
آعضائها بمنعهم عن كثرة الجد في كل العمل وتأدية ما في استطاعتهم القيام به من 
الأعمال التي تعود بالنفع على العموم. 


)4( أوهاحٌ متداولة بشأن العمل 

يظن الكثير أن SS‏ لأن الشغل حينئذ 
یستوجب زيادة العمال :مع آن ذلك Led‏ فاحش agar‏ بالضرر الاقتضادي BAM go‏ 
ae eee er caer Tne‏ وافرًا منهم. كلما التزم Gale‏ المعمل 
بازدياد الأجور يدفعهاء 'ويذلك يتحول جزء من ثروة آصحاب الأموال إلى العَمّلةء 
فيظهر لهم إذن أن SS‏ آلة أو اختراع أو تحسين نتيجته وفرة العمل يقلل آرباحهم؛ 
ل iene. ie‏ ا القيل واليكزة: 
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الفصل الثامن 


وتمسكت بالطريقة القديمة مع أنها متعبة وخطرة ‏ وهي التي يحمل فيها العَمّلة المواد 
لاه هن gations, E‏ سکن SEES‏ وذلك ان Jaa‏ الاتداوب اوم died‏ 
عدیدین» وكذلك الطوابون قد امتنعوا عن استعمال الآلات؛ GY‏ البنائين لا يشتغلون باللبن 
A pa‏ ,و دن الداع انتم نين" لاسام si‏ ات 
قفا لاله کل alld‏ خوفا سم أن الل يسول ويك ع ف بسانمان 
إليهم جميعًا وتقل آجور الشتفلین منهم» وعندنا أن هذه الفكرة غير صائبة وسيثة 
العقبى» فان العمَلة الذين یتمسکون بطرق الشغل القديمة بعد اختراع طرق آحسن 
مها ا أكون واهية Gags‏ أن الطرى Sass‏ اصعب مرن اة 
فيكونون عرضةٌ للأمراض والأخطارء فإنك ترى حائکی سبيتا لفيلدس Spitalfields‏ ما 
زالوا ينسجون بأيديهم عوضًا عن أن يستعملوا النسيج بواسطة الآلات البخارية. وكذلك 
صانعي المسامير بمدينة سوث ستافوردشیر South Staffordshire‏ فإنهم يشتغلونها 
بأیدیهم» وفاتهم أن عَمَلة أية حرفة إذا كانوا من الشبًان المتبصرين وانتفعوا بالاختراعات 
تنجح مقاصدهم. فيربحون أرباحًا عظيمةء ومثل ذلك الخياطات في بلاد الإنكليز فكانت 
آجورهن daly‏ جدّا قبل اختراع آلات الخياطة الأميركانية» ولا ؤجدت هذه الآلات خشين 
الموت جوعًا؛ GY‏ شغل هذه الآلات يزيد عن شغل اليد عشرين مرة تقريبًاء ومع ذلك 
فكانت النتيجة بخلاف ما JS‏ ينتظرن؛ لأن اللواتي لم يتيسر لهن تعليم الخياطة على 
الآلة زادت أجورهنء واللواتي تعلمن الخياطة على الآلة زادت أجورهن أيضّاء فان أجرة 
الواحدة منهن تبلغ الآن عشرين شلنا في الأسبوع الواحد» ولو سئل سائل: ومن أين لنا 
هذه النتيجة؟ قلنا: إنه بواسطة الآلات تيسر عمل ملابس وافرة فقلَّ ثمنها وكثر مشتروها. 

وإذا استعمل نحاتو الأحجار الآلات لاكتسبوا أيضًا کالخیاطات. فإن أجرة نحاتى 
الأحجار الآن Leas ye‏ ارتفاغا زاثدًاء حتى إنه لا يتسنى استعمال الأحجار إل في أبنية 
اعام قاتا كن فنص هده الور با فال الالای a‏ الام هل اليا بالاشهان, 
فیکثر اللازم منهاء ویسهل على البنائين حینئذ الاشتغال بتسوية الأحجار المقطوعة بالالات 
بدلا عن إمضاء الوقت الطویل في قطعها وتسویتها بالید» ولا شك أنه لو استعملت الالات 
يزيد عدد البنائین فضلا عن اشتغال كثير من الأنفار بالآلات» وکذلك الحال لجماعي 
الحروف في الطابع. فإنهم إذا افتغلوا بالات الجمع لعادت علیهم فوائد جليلةء نعم إن 
الصانم الواحد لو استعان UL‏ متقنة لجمع حروفا آضعاف ما ذا لم یستعن بهاء ولکن 
نتيجة ذلك تکون تخفیض ثمن الطبع. فيزيد عدد الکتب والجلات والجرائد والنشرات 
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الاقتصاد السياسي 


باختلاف آنواعهاء فیشتغل بذلك جملة من الناس بدون انقطاع. ومع ذلك فجزءٌ من 
العمل مثل التوفیق بين حروف ذات سمك کدف وار Shee‏ رالدخدیج Bey‏ 
ذلك. لا يتيسر عمله بالالات. فيشتغل به من لا يشتغل بالالات» وعلی US‏ حال فلا يمكن 
رفع قيمة الأجور إل بزيادة محصول العمل لا بتنقیصه. فان مجموع آچور العَمَلةَ هو 
عبارة عن الحصول العمومي بعد خصم المصاريف والفوائد والضرائب. ولو نظرنا إلى 
عمالة لنكاشير Lancashire‏ لوجدنا أنهم يكتسبون أجورًا مرتفعةٌ؛ لأنهم يستعينون على 
النسيج بالأنوال التي تنجز آعمالا عظيمة los‏ بالنسبة لعدد العَمّلة القائمين بإدارتهاء فإذا 
لم يستعينوا بهذه الآلات اضطروا إلى ذ نسيج القطن بأيديهم كما يفعل سكان کشمیر. ولو 
فرض عدم وجود Ui‏ واحدة في إنكلترا لعم الفقر فيهاء ولضاهت حالتها الحالة التي كان 
Yale‏ مزارعو Sub‏ ولتشير Wiltshire‏ من age‏ قريبء فلا يفوت العامل إذن أن الغرض 
الأصلي من العمل هو إحداث البضائع والسلع بقدر ما يمكن من السرعة والكثرة لا مجرد 
الاشتغال. 


(۱۰) الشغل بالمقطوعية 


تسعی بعض شرکات deal‏ في أن لا يشتغل أعضاؤها بالقطوعية, بمعنی آنها تمنعهم 
عن قبول أجور محددة بالنسبة للقدر الذي یشتغلونه. وتحرضهم على التمسك بالأسلوب 
المعتاد الذي تكد الأجرة فيه بالنسبة للزمن الذي یمضونه في القيام بالعمل» ومن العلوم 
أن العامل الذي يكتسب فرنگا واحدًا في الساعة مثلا - سواء أسرع في الشغل أو أبطأ ‏ 
من مصلحته الاشتغال ببطء ما دام لا يبالغ في الكسل إلى حدَّ يستلزم طرده. ومن المعلوم 
أيضًا أن من يشتغل بالمقطوعية ينجز أعمالًا أكثر ممن يشتغل بالساعة» فمن المستحسن 


إذن التشغيل بالمقطوعية إذا أمكن مقياس العمل بالضبط. ويذلك يكتسب العامل أجرةٌ 
عاليةٌ؛ لأن منفعته تحمله على الجد في العمل. وهو يستحق في الغالب الأجرة التي تدفع له 
ومع ذلك فشركات العَمَلة تعارض في بعض الأحيان أسلوب العمل بالقطوعية, deine‏ 
ob‏ هذا الأسلوب يكلف العامل الإفراط في العمل فيضر بصحته؛ وهو احتجاجٌ باطل؛ إذ 
الفروض عمومًا أن JS‏ إنسان قادرٌ على العناية بصحته, ومن الشواهد على ذلك أنه توجد 
هبذاج وین یه كا ها بافقان زك بالقظوهية و :ذلك لي تلم من 
agin‏ شرکات لمنعهم من التهالك على العملء وإذا كان ES‏ شيء يُخشى منه فإنما يكون 
تهاملهم وتکاسلهم. ولو دققنا البحث في الأسباب التي تحمل العَمّلة على عدم رضاها 
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الفصل الثامن 


بالشغل بالمقطوعيةء لوجدنا أنها تخشی من هذه الطريقة؛ GY‏ بواسطتها تعمل الأشغال 
بسرعة» وهي تعتقد أن في ذلك خسارة على بعضهم. وقد سبق أجبنا على هذا الاعتراضء 
وبا !| القضبه من“ الك اها هق aes Gh‏ راکسا کیت اتوت Malas‏ 
الأجورء أما أعضاء شركات العَمّلة فيقولون — وكأنهم مخلصون: dil‏ لا يجب أن عامل 
يشتغل كثيرًا فيحرم إخوانه من العمل. ولكنهم لا ينظرون إلى الألوف من العَمّلة الذين لا 
يكتسبون لا أجورًا daaly‏ ولا يمكنهم ازديادها ما داموا متمسكين بمبدئهم» فإذا أردنا 
أن نزيد في ثروة الأمة عمومًا لوجب على US‏ متا أن يعمل ما في وسعه لإحداث الثروة» وأن 
لا يغبط الآخرين الذين منحتهم العناية الإلهية خاصیاتِ لم نفز بهاء فنجحت مساعيهم 
أكثر Le‏ فقد يندر وجود إنسان يحدث ثروةً ولا يعود نفعها ال عليه بل في الغالب يعمٌ 
نفعها على الهيئة الاجتماعيةء فإن نتيجتها يكون تنقيص أثمان الأشياء التي يحتاج إليها 
الانسان أو تسهیل مشاق العمل. ۱ 


(۱۱) الآوهام التی نشأت بشأن الساواة 


كثيرًا ما یظهر عملة العامل عدم ارتیاحهم من النابغین بينهم» وذلك لسببین؛ الأول: 
توهمهم أنه إذا قام آحد العَمّلة day‏ في عمله ريما آحرم کثیرین من الشغل. والثاني: 
لما جبلوا عليه من الغبرة والحسد. ولو آنعمنا النظر لوجدنا أن هذه الاحساسات ليست 
قاصرة على العمَلة» وکل مَنْ یتروی في حالة الهيثة لاجتماعية يأسف کل الأسف من 
رؤيته العدد القلیل من الناس في ثروة واسعة. والسواد الأعظم في فاقة شديدةء وقد 
سنوع خی الك القواتان الق ها دكن هذه le eG SEAN‏ أن القواتان لین لها 
في ذلك من ذنبء وأحزاب الساواة یقولون: إن بني الانسان يُولدون أحرارًا ومتساوينء 
ومن الصعب الوافقة على كونهم يولدون أحرارًا؛ لأنهم يمضون أعوامًا عديدة وهم في 
احتياج إلى مساعدة والدیهم. ولو سلمنا أنهم يصيرون أحرارًا Leste‏ يبلغون uw‏ الرشد. 
لا els‏ بأنهم متساوون؛ لأن بعضهم يكون قوي البنية متمتعًا بالصحة التامة وعلى 
جانب عظيم من النشاط والذکاء» وبعضهم ضعيف عديم الهمّة ولا SE‏ للقوانين على 
هذه الاختلافات؛ إذ لا يُتصور أن قانونًا يقوي بنية ضعيفةء فهذه الاختلافات تكون Gaus‏ 
في أن بعض الناس يكتسبون AST‏ من غيرهم» ولو فرضنا ألف إنسان بين رجل وامرأة نبغ 
من بينهم البعض واشتهروا بالكفاءة وقوة الاختراع. فبالجد والثبات مع الأهلية اخترعت 


۶۱ ۶ 
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آلات الخياطة والتلغراف والتلفون وغيره مما عاد بالفوائد العظمی على النوع الانساني 
بأسره. 

نتج لنا إذن من جميع ما تقدم أن المنفعة العمومية تقضي بتنشيط من ظهر 
استعدادهم لنفع الهيئة الاجتماعية, وذلك يمنحهم البراءات وحفظ حقوق المؤلفين منهم؛ 
WY‏ إذا تبطنا هممهم أو منعناهم عن الأعمال التي يميلون إليها بمدٌ العراقيل والصعویات 
Seagal‏ :دلق (Se age a aw‏ ديد Ue‏ سام ورام ال زاغ سفق 
تحسين حالته وحالة أمته؛ لأنه يبين لها طرق زيادة الثروة سمل العمل. 

وما قلناه ينطبق على الاختراعات المهمة كما ينطبق على JS‏ تحسين cle‏ فلو جدت 
طريقة يمكن بواسطتها نقل كمية عظيمة من القرميد اللازم للبناء وجب استعمالهاء 
فإن ما يجب مراعاته في هذه الحالة Lei]‏ هو منفعة أصحاب الأشغال؛ US GN‏ ما يزيد 
في صعوبة البناء أو في نفقته. يكون سببًا في إلزام الناس بالسكنى في محلات غير ABY‏ 
تا لو ات ان معا تس هذه Ail‏ 

ولا يمكننا التحصل على أشياء جيدة وبثمن بخس إلا إ )13 اشتغل كل إنسان atig‏ 
وسعه» وزاده انتظار المكافأة نشاطاء فيجب إذن التصريح SI‏ إنسان بالاشتغال Ss‏ ما 
برید. وبالتحصل عن عل ما یمکنه من الکاسب. بل ومن الواجب مساعدته وتنشیطه؛ 
ولذلك لا يجب التذمر من عدم الساواة في الثروة؛ لأن الانسان الذي يبتدئ في الثروة یتوفر 
عنده رأس مال ویزداد حذقا ومهارة. فیسهل عليه زيادة ثروته. ومع ذلك فلا حقيقة 
للقول ol‏ الذین یکتسبون كثيرًا يحرمون غيرهم» فإن الأغنیاء بتراکم آموالهم وبانشائهم 
للمعامل والطواحین والبیوتات والسکك الحديدية. وبتنظیمهم للجرّف یشغلون الألوف 
من العَمّلة وينقدونهم أجورًا يصعب عليهم التحصل عليها من طریق آخرء على أن أرياح 
أصحاب الأموال ليست في الغالب إلا جزءًا صغيرًا بالنسبة للمبالغ الجسيمة التي يصرفونها 
[gai‏ لعملتهم. فضلًا عن كونهم لا يمكنهم أن يزيدوا في ثروتهم | لا إذا دفعوا أجور العَمّلة 
حتی یتسنی لهم أن یعیشوا عيشة راضيةٌ. 
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og bill في‎ 


آلعنا فیما سبق إلى بعض الضار الناشتة من الخلاف الواقع بين العَمّلة وأصحاب الأموالء 
ولنبحث الآن في الوسائل الختلفة التی عرضت للاشاة هذه المضارء ولتمهید الوفاق بين 
الفریقین. 


(۱) في التحکیم 


افتکر كثيرٌ من الناس أنه يجب بمجرد حصول خلاف تعيين محکمین لسماع طلبات 
الخصمین وتحدید آجر العَمّلة لدة معينة. ولکننا وان كتا لا ننکر أن أسبابًا Basse‏ تؤيد 
هذه الوسيلة: الا أننا نقول: إنها تناقض مبادئ حرية الشغل والتجر؛ إذ لو أردنا اعتبار 
الحکم قاضیّا لوجب أن تمنح قراراته القوة التنفيذية» ولا یخفی ما في ذلك من الحجر 
على حرية الأجير التي تخول له حق الشغل doses‏ وعلی حرية صاحب الال التي تخول 
له آیضا Go‏ تشغیل آمواله وعدمه» أو بيع تجارته بالأثمان الجارية, هذا وإذا آمکن بهذه 
الطريقة الاستبدادية تحدید الأجورء لأمكن آیضا تحدید أثمان الغلال والعادن والأقطان 
وبقية البضائع بالطريقة عینهاء ولکن قد تحقق الشارع من مدة مديدة أن تحدید الأثمان 
بالقوانين واللوائح Sal‏ محال؛ إذ لا یخفی أن الأثمان مرتبطة کل الارتباط بمقدار العرض 
للبیع من JS‏ صنفٍ والطلوب منه» ولیس في قدرة sal‏ أن يعين هذه القادیر بالتحقیق 
قبل وجودها بشهر أو بشهرین» ومثل الحکومات التي تصدر قوانین ولوائح على ما تکون 


الاقتصاد السياسي 


عليه حالة التجارة في الستقبل, كمثل التي تسن قوانین لتعيين الحوادث الجوية في الأعوام 
لقابلة. فإن حالة الأسواق مرتبطة بهذه الحوادت تؤثر علیها الحروب والأخطار العديدة 
الختلفة التی لیس في استطاعة Zest‏ الانباء عنها. 

متا فا رقيو eo. Sea a a)‏ مق ها پم تاره 
فان هذه المسألة متعلقة بحالة الأسواق» فهي مسألة بیع وشراء لصاحب الال فیها الحرية 
الطلقة في اعطاء العامل Jal‏ آجرة ممكنة ate‏ | لا يشتغل ال gels‏ قيمة آمکنه 
التحصل علیهاء هذا مع مراعاة النصوص القانونية القاضية على الأجير بإعلان صاحب 
العمل قبل ترکه الشغل بمدة تختلف من آسبوع إلى خمسة Yes Lag: phe‏ صاحب 
العمل بانذار أجيره قبل فصله عن آشغاله في الدة عینها. 


(۲) في الصالحة 


نری أن مجالس الصالحات تؤدي فوائد جليلة رغمّا عن الاعتراضات القوية التي آوردناها 
شه eT ass‏ تساه ارام Geta‏ هه allel‏ من ey‏ وخ plod‏ 
الناقشة في أسباب النزاع» وقد تختلف الطرق التبعة في نظام هذه الجالس, فتارة پنتدب 
العَمّلة ثلاثةٌ أو أكثر من agin‏ وينتدب آصحاب العامل عددّا مساویّا لوافاة اللجلس 
بجمیع التعلیمات اللازمة» ویسعی الكل نحو الوفاق» وفورًا يقدم مندوبو IS‏ فریق دعواه 
إلى Jou‏ اشتهر بالحزم وعدم الحاباة. وهو یبذل الجهد في اقتراح شروط یقبلها الأخصام 

ما إذا تعهد US‏ من الفریقین Lede‏ أن یقبل ما يحكم به الساعي في الصلح لکانت 
هذه الطريقة آقرب شيء للتحکیم. الا آنها خالية من تداخل سلطة قانونية تتفيذية. وعلى 
Ys‏ حال فلم تنتشر هذه الوسيلة؛ Aes! GY‏ كثيرًا ما توقفوا ولم يرضوا باتباع قرارات 
مجالس الصالحات ]ذا کانت لا توافق مصلحتهم. فما GIS‏ من آصحاب العامل إل آنهم 
توقفوا أيضًا عن قبول القرارات التي لا تعود علیهم بالفائدة» ومن ذلك نری أنه لا يجب 
أن یکون الصالح قاضيًا بل ale LS‏ للخصمّينء JS‏ مقصده إزالة عدم ثقة US‏ فریق 
باک مظهزا لكل منهم طلبات خصمه والستندات التي یرتکن علیهاء وکذلك لا یجب أن 
يكون الاتفاق بمثابة حکم. بل بعثابة تراض اختياريٌ لا ينفذ مفعوله إل مدة آسبوع أو 
آسبوعین أي مدة التعهد القانوني الذي أسلفنا ذکره. وبذلك تكون هذه الطريقة 07 


VA 
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إل آنها لا تزيل أسباب النزاع؛ لأنها لا تظهر deal‏ أن مصلحتهم ومصلحة أصحاب 
امامل سح لا ستاو 


(۳) شرکات التعاون 


من آحسن الوسائل التی اقترحت لتحسين حالة الأجير هی شرکات التعاون إذا قصدنا 
بها اتحاد أصحاب اشوال والعَمَلة» وقد یقصد البعض الشرکات غایات آخری لا 
دخل لها بالموضوع الذي نحن بصدده. وأول من ابتدع هذه الوسيلة عَمَلة روشدال من 
مدة ثلاثين dius‏ تقريبًاء فإنهم شاهدوا أن التجار الذين يبيعون بالتفريق (القطاعي) 
يربحون أرباحًا جسيمةّ. فعزموا على الاتحاد لابتياع جميع ما يحتاجون إليه بالجملة 
لتوزيعه agin‏ وسموا شركتهم بشركة التعاون» ومن هذا العهد انتشرت الشركات التي 
E‏ الول و ان با اک shar‏ ربا هماع سما ركه نی 
فکان لهذه الشرکات فوائد لا تنکر؛ إذ ساعدت العَمَلة على الاقتصاد. وحملتهم على حب 
الاشتراك في الأعمال» وحرضت التجار عمومّا على تخفیض الأسعار ومعاملة الشترین 
باللطف واللین. ولکن لا تعلق لهذه الشرکات بالمسألة التي نبحث فیها الآنء وهي مسألة 
النزاع حي Waal!‏ وأصحاب الأقوال oly‏ دققنا البحث ن نظام مخازن هذه الشرکات 
لوجدناه مخالفا لبداً التعاون» وریما زاد في هذه الخالفة عن الخازن العادية؛ وذلك CN‏ 
الأخيرة يديرها صاحبها أو من يهمه نجاحهاء وأما الأولى فیدیرها في الغالب أجيرٌ لا يهمه 
ربحها من عدمه. 

ولا يكون التعاون حقيقيًا إلا إذا كان لجمیع الشترکین نصيبٌ من الأرباح» آما في 
الحالة الراهنة JSS‏ عامل يسعى في التحصل على أجرة عالية, لا يعنيه راجت البضاعة 
ام ی فان ی مهبم صاخ الیل وال رقم قالخ نون الخالقة 
آجرته واحدة نعم إنه لو آهمل شغله LIS‏ زيما پطرده صاحب العمل لکنه لو آظهر 
قلیل الاعتناء لأمن شر ذلك. وقد يلاحظ النبهاء من أصحاب العامل هذا الأمر فيكافثون 
الجتهدین من العَمَلة بزيادة آجورهم» وبنقلهم من درجاتهم إلى درجات آسمیء ولکن 
شرکات العَمّلة تعترض على هذا النهج؛ CM‏ من مبادئها الساواة بين العمال الشتغلین 
بعمل واحد. فضلّا عن أن الكثير من العَمّلة یزعمون آنهم لو بذلوا الجهد في الشغل لقلّت 
الأعمال ولحرموا بعض رفقائهم من التکسب. فتراهم لا یسرعون في إنجاز آعمالهم» على 


۷۹ 
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j‏ ن الأجدر بهم هو الاجتهاد في سرعة العمل» مع تمهيد الصعويات على قدر الاستطاعة؛ 
oH‏ زيادة آجورهم dilate‏ بقدر ما یصنعون. 


(۶) الشرکات الصناعية 


إن آحسن طريقة لاتحاد العَمّلة وأصحاب الأموال» هي أن يُعطى للعَمّلة جانب من الأرياح 
إذا كان رواج الحالة التجارية يسمح بذلكء وقد اقترح السیو شارل بباج Charles‏ 
duu Babbage‏ ۱۸۳۲ أن تقسم آجرة العامل إلى قسمين: قسم ثابت وقسم يختلف 
باختلاف أرياح صاحب المعملء وجْرّب هذا المشروع في هذه السنين الأخيرة في جملة 
معامل لا سيما معمل حديد فوكس هيد وشركاه € .M. ۷۲. Fox Head et‏ ومعامل 
استخراج الفحم الحجري لبريجس M. 10. Briggs‏ وكان الاتفاق المتبع في الغالب يقضي 
ob‏ يُبتدأ بخصم عشرة في المائة من الأرباح بصفة فوائد لأصحاب الأموالء ثم يُخصم منها 
آیضا ماهيات مناسبة لمديري المعمل مكافأةً لهم على حسن إدارتهم؛ ومبلغا نظير ما يتلف 
من الآلات (هرش الآلات) والديون غير المنتظر تحصيلهاء والباقي يقسم قسمين؛ يعطى 
الأول لصاحب «JU‏ والآخر یوزع بين ES‏ لخو يمي عون 

وبهذه الطريقة كان Se eee‏ 1 

عشرة جنیهات. وقد شمیت هذه الشرکات بالشرکات الصناعية» وعندنا أنها لو انتشی 
لعمت مزاياهاء فبها alas‏ العمّلة أنهم كلما [pte‏ واجتهدوا LAK‏ زادت مكافأتهم ا 
فيشمرون عن ساعدهم ويستعملون الاقتصاد في الوقت Gy‏ الأدوات» ويتحققون شينًا 
فشيتًا أن أنفع الاتحاد لهم هو الاتحاد مع أصحاب معاملهم» فيزول وباء الاضراب عن 
العمل والبطالة؛ لأنه لو فرض وكانت أجور العَمّلة قليلة لظهر ذلك في آخر السنة ورجعت 
نصف الزيادة علیهم. أما أصحاب العامل فانهم يستريحون من أخطار الناوشات. وما 
يخسرونه في الظاهر يستعوض لهم باجتهاد رجالهم وزيادة اعتنائهم وجدهم, وهذا لا 
یمنعهم من ادارة الأعمال حسب ارادتهم بدون تداخل العَمّلةَ لطلب حساب آو غير cS‏ 
نما يجب في آخر Js‏ سنة أن تقدم الدفاتر لأحد الماليين لراجعتهاء ولتحدید الأرياح 
الواجب توزیعها على العَمّلةء وقصاری القول أنه لو انتشرت هذه ols pill‏ لعلم العَمّلة 
أن فوائد آتعابهم ترجع على أصحاب العامل وعلیهم Le‏ وبذا تزول آغلب الصعویات 
الحالية» ولکن العراقیل التي تمنع هذه الطريقة عن الانتشار Basse‏ فان آغلب أصحاب 
العامل لا ینظرون إليها بعين الرضا لخوفهم من إظهار آرباحهم إلى dleall‏ ولكونهم لا 


۸۰ 
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یقدرون النافع التي تنجم من تحسین الحالة الحاضرة Go‏ قدرهاء والأغرب من ذلك هو 
کون العَمّلة أنفسهم لا يميلون إلى هذه الشركات؛ لأن «شركات العَمّلة» م dias‏ 
لسلطتهاء وقد سارت هذه الشركات في طريق التقدم في جميع المدن التي أنشئت ت فيهاء إلى 
أن أتت «شركات العَمّلة» فوسوست في قلوب أعضائها حتى أعرضوا عنها. 

تلك هى حالة الأهالي التى تعمی بصيرتها الخرافات والجهل عن مصالحها الشخصية 
ومصالح بلادها. 0 

ونظرًا لتنافر «شركات العَمّلة» والجهلاء من أرياب المعامل قد يُخثى من عدم تقدم 
وانتشار الشركات الصناعية الآن ومع ذلك فان هذه الطريقة موافقة لقواعد الاقتصاد 
السياسي, ولا شك أنها تنال حظًا وافرًا في الأعصر القادمة. وقد اعترف بمزاياها كثيرٌ من 
البيوتات التجارية والشركات العمومية بإعطاء مستخدميها مكافأة في أواخر السنين التي 
تزيد فيها الأرباح» وسرت على هذه الخطة إحدى شركات السكك الحديدية الفرنساوية من 
مدة أربعين سنة. وبما أن الشركات تنفرد شيا Slack rnd‏ وأن أرباح الشركات ظاهرة 
للعموم» فمن الواضح أنه يأتي زمنّ تنتشر فيه الشركات الصناعية JS‏ الانتشار» وقد Wale‏ 
من مصدر Bigs‏ به أن هذه الطريقة متبعةّ ق شركة الاعلانات الشهيرة للخواجات سمیث 
وأولاده. 


cals pis (0)‏ العمل 


قد یکون التعاون أيضًا باتفاق كثير من العَمّلة على اقتصاد جانپ من آمورهم؛ لیکون في 
الستقبل رأس مال یشترون به معامل ory‏ وأدواتٍ لیشتفلوا على حدتهم. ویکونوا هم 
أرباب JU‏ وآصحاب العمل فترجع علیهم الأرباح بأكملهاء والشرکات التي من هذا القبیل 
هي عبارة عن شرکات اعتيادية مساهموها العَمّلة نفسهم. ولا A‏ لهذه الشرکات من 
رؤساء ومدیرین يُنتخّبون من بين الساهمین» وتعطي لهم أجرًا مناسبًا لأعمالهم وجزءًا 
Leake‏ من الأرباح؛ حتى يهتموا بنجاح الشركة ويظهروا نشاطًا زاتدًا؛ لأن الرؤساء إن لم 
یکونوا أثفاء of‏ لم یهتموا بالقیام بالواجب علیهم Zo‏ القیام لا نجح الشروع. 

وقد تأسست في هذه السنین الأخيرة جملة شرکات من هذا القبیل بٍنکلترا وفرنسا 
وآمیرکا وبكافة البلاد. ال أنَّ آغلبها لم تنجح لسوء الإدارةء فان Heal‏ الساهمین لا 
یعلمون أن إدارة أي عمل تستوجب مهارةً عظيمة؛ لأنهم تعودوا على رؤية الأعمال سائرة 
من نفسها لتدبير غيرهم لهاء وعموا الأبصار عن مشاهدة الأمور التي لا ينجح عمل 


A\ 


الاقتصاد السياسي 


بدونهاء وهی الالتفات الدائم والاعتناء الكلي والحساب الدقیق؛ ولذلك نراهم لا یعتنون 
بانتقاء مدیرین أكفاء. ولا يثقون YS‏ الثقة بمن ینتخبونهم لذلك» ومع ذلك فكثيرٌ من 
الشركات تدعي أنها شركات تعاون مع أنها ليست في ذلك من شيء؛ لأنها تستأجر ماه 
خلاف المشاهمين ولا تعطیهم شیک من «cle Ml‏ وکذلك لا تعطي لدیریها إلا liye‏ واهية 
م ly‏ أن AN‏ کات الى من هذا الكل لسح الا شركات dcdiag‏ فين dias‏ 
الإدارة لا پنتظر نجاحها. ٠‏ 

ومن ضمن الصعوبات التي تحول ضد نجاح هذه الشرکات هي قلة أموالهاء فلو 
کسدت التجارة لا آمکنها تحمل الخسائر التی تتتابع أحيانًا حطلة متام فتفتقر إلى 
السلفة وترهن معاملها وآلاتهاء ولکن آصحاب الأموال لا يثقون بها؛ لأنها لا تمتلك 
عقارات فتضمحل إذنء وتلتزم ببیع آملاکها بأبخس الأثمانء فلا تعود الفائدة الا على من 
اشتراها. 

ولنا العشم أن العَمَّلة يصيرون في الستقبل ذوي ثروة مناسبةء فان تهذبوا وربّتهم 
التجارب نجحت معامل شرکات التعاون» وأما الآن فالأصوب ترك إدارة الأعمال لأصحاب 
الأموال فإنهم على جانپ عظيم من الهارق. وخبيرون بالأعمال» فضلا عن كونهم يعلمون 
أن حفظ أموالهم متوقفٌ على تا الشروع. فيبذلون غاية النشاط والاعتناء. 


(1) في التبصر 


من الأمور الموجبة للتأسف والتحسر عدم اعتناء العَمّلة بتوفير جزء من أجورهم؛ 
ليساعدهم على معيشتهم عندما تقل الأعمالء» أو تعتريهم الأمراضء أو تحل بهم الصائب. 
فكثيرًا ما تشاهد عائلات Hee‏ تنفق كامل آجورها غندما تكون الأغمال في زواج ولو قلت 
الأعمال أصبحت في أسوأ Je‏ على أنه يجب على کل إنسان أن يقتصد Ek‏ إيراده؛ 
وذلك BA ER E lun‏ عل ذكن رم از 

(۱) الأموال القتصدة تنفع صاحبها عند وقوعه في الحاجةء كما لو آصابه مرض أو 
قلت الأغمال أو حلت نة تین E SEA E a‏ 
وأولاده لو أدركته المنية. 

(۲) لو استعملت الأموال المقتصدة لجاءت بأرباح تزيد في دخل العامل. 


AY 


الفصل التاسم 


(۳) لو اقتصد العامل آموالا لأمكنه الاتجار أو شراء آلات متقنةء ون أقدم على عمل 


وثق الناس به. ۱ 

ولهذه الأسباب يجب على US‏ إنسان» ذكرًا كان أو Ail‏ ما دام متمتعًا بصحته أن 
لا يصرف کل ما زاد عن احتياجاته؛ لأن الإنسان حتى إذا كان Gale‏ لا 4 وأن تطراً 
عليه حوادث مثل ضعف الجسم والتقدم في السن وغيرها تمنعه من تكسب معاشه. ومن 
الواجب عليه أن يقتصد gel‏ لصرفها لو طرأت عليه هذه الحوادث؛ لكي لا يضطر إلى 
بسط يده للسؤال» أو لذل النفس بالدخول في ملجاًالفقراء. ۱ 

Lal‏ إذا كان الانسان متزوجّا وله Ish‏ صغارٌ لكان أحوج للاقتصاد. فان US‏ حادث 
خطر من GLE‏ أن يودي بحياة كثير من العَمّلةء فیصبح آولادهم بلا معين» تقوم بتربیتهم 
اا وكلاقى فق :ذلك :مو الا وريما افك دون الهال ال ن اسفان: 

نعم» إن الأمة قد تقع في بلاء عظيم غير منتظر حصولهء فلا يجب في هذه الحالة 
أن كله ن عل هی Ps | ces‏ ا Er rgb‏ 
بصره أو بفقد عضو من أعضائه لكان Sal‏ لمساعدة أهل البر والإحسانء إلا أن هذه 
الأحوال تعد من باب الاستثناءء وتكفي لمساعدتها الجمعيات الخيرية لو لم يكثر حدوث 
stayed‏ 

ورب warns‏ یقول: من أين يتيسر للعَمّلة الاقتصاد وأجورهم قليلة ونفقاتهم 
أصبحت كثيرة؟ فالجواب: إننا لا ننکر أن بعضهم - لا سيما مزارعي جنوب إنكلترا ‏ لا 
يربحون إلا ما يكفي لشراء قوتهم وملابسهم. ففي بعض الجهات لا يزيد متوسط دخل 
کل عائلة عن ۱۲ أو ۱۵ GLE‏ في الأسبوع وريما أقل من ذلكء هؤلاء لا يمكنهم الاقتصاد 
إلا أن عَمَلة المعامل يربحون جنيهين أو جنيهًا على الأقل في الأسبوع» فضلا عن کون الأولاد 
والبنات - وبعض الأحيان الوالدة — يكتسبون أيضًاء حتى إنه في أيام رواج الشغل ريما 
اكتسبت عائلة في منشستر أو في ليستر أو في أي ah‏ صناعية أخرى ۹۰۰ aie‏ وأكثر 
في السنة الواحدةء وبعض deal‏ لا سيما المشتغلون بمناجم الفحم يكتسبون ضعف هذا 
المبلغ في أيام الرواج» فتكون رواتبهم أكثر من رواتب المعلمين والكتبة الأولء فمن الخطأ 
إذن القول بأنه لا يمكن العَمّلة أن يقتصدواء ولو أنه يتعذر في هذا الموضوع أن نضع 
قاعدة ثابتةء إلا أننا نقول على وجه العموم: إنه يتيسر الاقتصاد لكل من كان دخله أكثر 
من جنیه في الأسبوع» ويسهل علينا إثبات ذلك بما يحصل عندما يقع إضرابٌ عن العمل 
فان العَمَّلة يكتفون بنصف أجورهم العادية أو ثلثهاء وفي بعض الأحيان يكتفون مدة 


AY 


الاقتصاد السياسي 


ثلاثة أو آربعة آشهر بمبلغ ۱۲ أو ۱۵ شلتاء وهو البلغ الذي تصرفه لهم شرکتهم» وكثيرًا 
ات یت تدقع قاط لاعانة رفقاتهم الذین انقطعوا عن العمل مدةّ cb gb‏ فإذا كان 
في الامکان اقتصاد جزء من آجورهم لاعانة رفقائهم ضد أصحاب الأموال» فلا LB‏ أنه 
یمکنهم أيضًا اقتصاد هذه البالغ لأنفسهم. 

ومن العلوم أن كمية الأموال الصروفة في الشروبات الروحية آصبحت de debe‏ 
فبلغت في إنكلترا dibs‏ وأربعين مليونًا من الجنیهات في السنة الواحدة. آعنی آربعة جنیهات 
هن کل تفس ما كين وجل وامراه Cay‏ أنه كن افتاه ب هذا البلة على 
الق allay:‏ يمكن: إل عة أن ودرا كل ست ماه ملاو يا بالتریت ادن AN‏ 
بأجمعهاء فضلا Lec‏ في ذلك من المحافظة على الصحة والآداب. 


Ag 


الفصل العاشر 


في الملكية العقارية 


مواد الاستثمار ثلاث: العمل» ورأس المالء والأرضء وقد تكلمنا على المادتين الأوليين» وألمعنا 
إلى الخلاف الذي يحصل بشأنهماء وسنتكلم الآن على قسم آخر من ale‏ الاقتصاد السياسي, 
وهو کا تؤريع ا الالكة اس errr‏ 

طريقة تملك الأراضي تختلف باختلاف الزمان والمكان» فهي في إنكلترا اليوم غيرها 
في فرنسا ونروج والروسيا والولايات التحدة, لا بل وإنكلترا نفسها من مدة بعض آجیال؛ 
لأن ما يوافق جهة من ظروفٍ مخصوصة لا يوافق الجهة عينها لو تغيرت هذه الظروف. 

ولو بحثنا عن LAS‏ اجتماع مواد الاستثمار الثلاث. لوجدناها تارة متوفرة عند 
شخص واحدء وطورًا عند جملة أشخاصء ففي البلاد التي يباح فيها الرق كولايات أميركا 
الشمالية ف الأزسان. الغابرة. امالك هو صاحب الآرهن والعمل ورس YSU‏ اليتق 
الحقيقة ليس بعامل لأنه غير مخير في العمل من dose‏ وان اشتغل فلا ينتفع بأجرتهء 
وحالته تقرب من حالة البهیم. فكما أن المزارع يعتبر بهائمه وأغنامه جزءًا من أمواله 
كذلك سيد العبد يعتبره جزءًا من رس alle‏ ويما أن العبد يشتغل Lady‏ عن أنفه ولا 
ينتظر مكافأةً على شغله فلا يهتم بما يكلف بهء ولسنا في حاجة للبحث فيما إذا كان الرق 
مستحستا اقتصادیا أو لا؛ لأن ذلك Sol‏ تنهى عنه الآداب. 


الاقتصاد السياسي 
ویمکننا أن نبین توزیع مواد الاستثمار في طريقة الاسترقاق بالشکل الآتى: 
الأرض 
مولى العبد العمل 
رأس المال 


وقد تحل الحكومات في كثير من البلاد محل أصحاب الأرضء وتتحصل على ضريبة 
تفرضها على المزارعين» فيقومون بالعمل ورأس JL‏ كما هو مبين بالشكل الآتي: 


الحكومة الأرض 
العمل 

المزارعون ‏ , 
راس المال 


وهذه الطريقة هي المتبعة الآن في تركيا ومصر' وبلاد العجم. By‏ جملة بلاد شرقیة 
وهي متبعة أيضًا مع بعض تغيرات في الهند الانكليزية. وعندنا أنها pal‏ طريقة بعد 
الطريقة التي تكلمنا عليها آولاء أي طريقة الاسترقاق؛ لأن الحكومة هي التي تحدد قيمة 


١‏ في الأصل كانت الأراضي المصرية كلها ملكًا للحکومة. فأنعم محمد علي باشا ببعضها على سبيل 
التمليك» وف سنة ۱۸۵۶ ربطت عليها ضريبةٌ توازي phe‏ غلتها؛ ولذلك سميت بالأرض العشرية. وفي 
سنة ۱۸۱۳ مسحت بقية الأراضي ووزعت على الأهالي على سبيل الانتفاع في مقابلة dn pd ads‏ معلومة» 
ثم أخذت حقوق المنتفع تزداد yt‏ فشينًا إلى سنة ۰۱۸۷۱ فصدرت لائحة ALLEL‏ وقضت Gl‏ من يدفع 
قيمة خراج أرضه مدة ست سنوات يُعتبر مالكًا ملگا تاماه وفي V0)‏ أبريل سنة ۱۸۹۱) صدر أمر Je‏ 
ساوى بين الذين لم يدفعوا المقابلة والذين دفعوهاء فأصبحت الأراضي المصرية عمومًا مملوكة ملكا LEG‏ 
للأهاليء وها هو نص الأمر الذکور: 

اعتبارًا من تاريخ أمرنا هذا يكون لأرباب الأطيان الخراجية التي لم تدفع عنها المقابلة حقوق 

الملكية التامة في أطيانهم» أسوة بأرباب الأطيان التي دفعت عنها المقابلة بتمامها أو جزء منها. 


۸۹ 

















الفصل العاشر 


الضريبة. ولها أن تحددها كيف شاءت. وأنه يصعب تمییز هذه الضرائب من العشور. 
ولو عجز الحصول لما أمكن الزارع تسدید الطلوب منه. فیضطر إلى السلفة وتسد في 
وجهه أبواب الکاسپ. 

ویوجد طريقة آخری حسنة لو آمکن استعمالهاء وهي أن صاحب الأرض یزرعها 
بنفسه ویستعین على ذلك بآمواله. وهذه الطريقة آقرب شيء لطريقة الاسترقاق من جهة 


الأرض 
المزارع العمل 
رأس المال 


إلا Lgl‏ تخالفها على bs‏ مستقيم في بقية الوجوه. ومزاياها لا تنکر؛ لأن العامل 
يمتلك الأرض ولوازمهاء وهو حر التصرف فيهاء متوفرة لديه شرائط الإقدام على العمل 
واتقانه. مع مراعاة الاقتصاد. فهو alas‏ أن أي تحسين يدخله على زراعته يزيد في ثروته, 
وينتفع منه هو وعائلته من بعده. 

وقد شمیت هذه الطريقة بسحر الملكية؛ وذلك لأن المزارع فيها لتحققه أن فائدة شغله 
Sule‏ عليه وعلى ذویه. يزيد ميله إلى الشغل زيادةً تفوق العقول. حتى إن الاقتصاديين 
شبهوها بالسحر. 

ويسهل اتباع هذه الطريقة في البلاد الحديثة الاستعمار» مثل غربی الولايات المتحدة 
والکندا ومستعمرات آوسترالیا وحکومة الکاب؛ CN‏ آراضیها بخسة lal‏ ولا تستلزم 
لفلاحتها GLb pel‏ لعدم احتیاجها لسماد غال ولا آلات متقنة ولا تصفية ولا تصلیح. 

وقد اعترض على هذه الطريقة بأن الذي یزرع أرضه بنفسه لا بد وأن یکون فقیرا 
وقليل الهارة؛ إذ لو كان غنيًا لاستحسن بالطبع أن يستأجر عمال يزرعون له أرضه؛ 
فيكون صاحب مال لا عامل» ولو كان ماهرًا كان من العبث أن يجعل سعيه قاصرًا على 
عمل طفيفٍ حالة كونه قادرًا على إدارة عمل Age‏ مع استعمال تجزق العمل. 

فلو كان [nds‏ لصرف ما عنده من المال في شراء الأرض وبعض لوازمهاء وما بقى 
له لا يكفي لادخال تحسيناتٍ مثل شراء owl‏ متقنة» وبهائم أصيلة للاقتصاد في الشغل؛ 


AV 


الاقتصاد السياسي 


ولذلك تراه لا ينتفع بأتعابهء اللهم إلا إذا كانت الأرض بخسة القيمة كثيرة الخصويةء 
نعم إن ما سمیناه بسحر الملكية يحمل الفلاح على الجد والثبات في العملء الا أنه لا یتبع 
وسائل الاقتصاد الحقيقية فیدوم فقبراء Lek,‏ عن GLAM‏ التى یتکبدهاء ومن الشواهد على 
ذلك أن الزارع في بلاد سویسرا وبلجیکا وأسوج ونروج» وبعض oles‏ آخری من آوروبا 
يمتلك الأرض التي يفلحهاء ویوالیها بخدمته ليلا ونهارّا طول مدة الصیف. ولا تفوته 
فرصة للاقتصاد. ومع ذلك فهو لا یکتسب من زراعته إلا الکفاف. ولو نقل الحصول سنة 
أو سنتين لوقع في الفاقة إن لم يكن على جانب عظیم من التبصر, فیلتزم بأن یقترض أو 
يبيع محصولاته قبل آوانهاء وان كانت أرضه تستحق الرهن لرهنهاء أي أعطاها لمدينه 
ضمانة لدينه» فيكون للدائنين في هذه الحالة جزءٌ في الأرض By‏ رأس SUM‏ كما هو Case‏ 


في الشكل الآتى: 
الک ۰ 
al‏ لارض 
رأس المال 
العمل 
المزارع 


رأس المال 


(۱) الملكية العقارية في إنكلترا 


4 0 


م باصي اك ی وأموا 
للكية العقارية فى LAS]‏ كبن de‏ مبداًتجزق العمل» و تشترك فيها طبقا 
فمن الحتمل آنها تنتشر في الستقبل. 

Las,‏ اشتراك طبقات الأمة مبين في الشکل الاتی: 


LE 

Zz G 

31 
مه 


BS |)‏ 
المالك wae‏ 
راس المال 


AA 


الفصل العاشر 


العمل 
تاكن . 
راس الال 


العامل العمل 


وأصحاب الأملاك العقارية في LUG!‏ هم عادة آرباب ثروة dake‏ يسعون في 
التحصل على آملاك واسعة ولا يرغبون في تشغيلهاء ويما أن لهم الأرض التي هي 
مادة استثمار طبيعية. فما يكتسبونه منها هو مكسبٌ Lise‏ وأما ما يكتسبونه من 
الإصلاحات التى آدخلوها على الأرض مثل: البانی والسکك والمُسوار والأجران وما شايه 
ذلك فهو ربخ 5 مكسب )3 اصطلاح الاقتصاديين). 

والمستأجرون هم من الرجال التنورین الثرین. يستأجرون الأرض وتوابعهاء 
ویشترون أغنامًا وعربات وآلات متقنة. ويؤجرون Ae‏ للأشغال اليدوية. ویقومون هم 
بالادارة ومسك الحساب. وشراء ما يلزم» وبیع الحصول, Wm alas‏ 

Li‏ العامل فهو Grol‏ يعيش في دار يستأجرها من مستأجر الأرض أو من مالكهاء 
ولا شيء یحمله على الاجتهاد في العمل؛ لأن نتيجة شغله لا تعود dale‏ بل على موجره. 

ولهذه الطريقة فوائد عظمی. كما أن لها Slade‏ جسيمةء فمن مزاياها أن الستأجر 
على جانب من الذکاء» وله دراية بفن الفلاحة. ویمتلك رآس مالٍ عظیم. فیمکنه اتباع 
الطرق السهلة وتطبيق جميع الاكتشافات العلميةء وبذلك ينتفع US‏ الانتفاع من الأرض 
والعمل» ومن مزايا هذه الطريقة أيضًا أن المستأجر لا يمتلك الأرض والأموال AEN‏ 
فق كل آمواله كسم تضرف aig‏ گراخ السماد :الخد Sas |p‏ أحكاس: Ase‏ 
وقد يُستحسن اتباع هذه الطريقة في الأملاك التسعة؛ لآنها تسمح بتجزق العمل كما في 
العامل, فينتج من ذلك بعض المزايا التى سبق تكلمنا عنها [راجع الفصل الرابع]ء Lely‏ 
ان هوه الط نع ف خصو ات isos RN‏ السفاد الأفظعة ان لیس لون 
استقلال العَمّلة الذين يمتلكون الأرض التي يشتغلونهاء ولو طردهم المستأجر أو طعنوا 
في السن حتى لا يمكنهم أن يشتغلواء لما أمكنهم تكسب معاشهم. فيضطرون إلى الدخول 
في ملجأ الفقراء؛ لأن أجورهم AL‏ لا يتسنى لهم الاقتصاد معهاء ومع ذلك فإن سبب هذه 
المضرة برجم بعضه إلى القوانين المتعلقة بالفقراءء أو إلى كثرة العَمّلة الفقراء الجهلاء 


۸۹ 


الاقتصاد السياسي 


فإذا تحسنت القوانین الختصة age‏ وتهذب الفلاحون. اشتغلوا بالات عَمَلة العامل, 
وتحصلوا على الاستقلال مثلهم. ولزادت آجورهم. 

وقد یختلف عقد الایجار بين صاحب الأرض والستأجر, إلا أن الكثير من آرباب 
الثروة التسعة لا يرضون بتأجیر آراضیهم sal‏ طويلةء فهم یرغبون أن يكون لهم الحق 
في فسخ العقد وطرد مستاجریهم بعد اعلانهم بمدة لا تزید عن diw‏ فیحرمونهم بذلك 
من التحسینات التي آدخلوها على الأرضء قاصدین بذلك التمتع بنفوذ كنفوذ اللوك في 
ممالکهم» وكثيرًا ما يُشاهد أن أناسًا بعد أن اکتسبوا أرباهًا کثبرة من معاملهم یشترون 
آراضي ولو بأثمان مرتفعة Me‏ وذلك لما لهم من الیل إلى الرئاسة والاستبداد» ولو نظرنا 
إلى الجهات الزراعية في إنكلترا وأيقوسة وأيرلندة لوجدنا آنها لم تزل في حالة الالتزام 
«كأيام السناجق في مصر». ويما أنه لا یمکننا في هذا GUS‏ أن نبحث في هذه المسألة 
إلا من الجهة الاقتصادية فنقول: إن هذه الطريقة مضرة للغاية» فإن المستأجر لعلمه أن 
لصاحب الأرض الحق في أن يطرده في أي وقت. لا يدخل التحسينات اللازمة؛ وذلك لأنه 
يخشى من طرده» أو من زيادة قيمة الایجار. ومع ذلك ففي بعض الأحيان قد يحسن 
المستأجر زراعته ails‏ متحقق من بقائه في الأرضء إلا أنه 3 هذه الحالة لو نزعت منه 
لكان ذلك Goal‏ شيءٍ للسرقة. وعلى US‏ حال فلا يذوق المستأجر للاستقلال laa‏ مع 
أن JS‏ إنسان يجب أن يتمتع باستقلاله. ويحسن بنا في هذا القام أن نقول: إنه يجب 
على الشارع أن لا ينسى أن القوانين إنما الغرض منها منفعة الأمة بأسرهاء لا منفعة 
طبقة منها فقطء والقوانين المختصة بعلاقات أصحاب الأرض مع المستأجرين لم يسنها 
إلا أصحاب الأملاك» ولم يراعوا فيها مصالح الزراعة» بل منافعهم الشخصية, وقد يمكن 
تحسين هذه الحالة يطريقتين: 
الأولى: بواسطة الإيجارات sal‏ طويلة. 


الثانية: بالإيجارات التى للمستأجر فيها الحق في طلب تعويض «خلو طرف». 
(۱-۱) في الإيجارات sat‏ طويلة 


عقد الإيجار هو عبارة عن تعهدٍ بين اثنين يلزم أحدهما بتسليم آرض أو بيت لمدة معينة 
ويلزم الآخر بدفع مبلغ محدد. ويلزمهما معًا باحترام جميع الشروط المبينة بالعقد. 

فإذا كانت مدة الإيجار ثلاثين سنة أو أكثر لكان المستأجر ails‏ صاحب الأرض. 
بمعنى أنه يتسنى له في السنين الأولى إدخال الاصلاحات اللازمة؛ لأنه متحقق من الانتفاع 


۹۰ 


الفصل العاشر 


ata‏ حول حل الایجار: قفی رق (ARH‏ وأيقومنة مه الایجان Ahab‏ ق العادة؛ ودا 
نری الزراعة فیها متقدمةً کل التقدمء ولا شك أن طول مدة الایجار من حسن الوسائل 
لتنشيط الزارعین وتقدم الزراعةء ولا ينتج منه ضررٌ سوی أن الستأجر لا يعتني باصلاح 
الأرض في آواخر مدة الایجار. 


(۲-۱) في الإيجارات التي للمستأجر فيها الحق في طلب التعويض 


من الستحسن أيضًا أن یُعطی للمستأجر الذي آلزم بترك الأرض الحق في طلب تعويض 
يساوي قيمة الإصلاحات التي أدخلها عليهاء ولا يصعب على المستأجر إثبات ما أنفقه 
لبناء أجران أو أسوارء أو لإنشاء سككء أو لتصليح الأرض أو لتسميدهاء وكذلك لا يصعب 
عل آمل الكيزة ان gua‏ باتش شاه GaN‏ تباي NLA)‏ ار سم ما pads‏ 
المستأجر من ترکه الأرضء ولاعطائه هذه القيمة بصفة ae‏ آما صاحب الأرض 
فیلتزم باعطائه هذا البلغ إن صمم على طرده. وله أن يزيد قيمة الایجار على المستأجر 
الجدید» وبذلك لا يخسر ad‏ ولو أن هذه الطريقة ليست dads‏ في جميع أنحاء إنكلتراء 
إلا أنها ليست حديثة العهد فيهاء فإنها استعملت مدةً Ugh‏ في شمال آیرلندة» فكان 
المستأجر الجديد يدفع للسابق Ube‏ جسیمّا في مقابلة التحسينات التى أدخلهاء وكانت 
wld dacs‏ أن aM Gale‏ لا بطرد الستأجر GA‏ بمجرد اقتضاء اراد وکانت 
العادة التبعة في يوركشير Yorkshire‏ تقضي باعطاء تعویض للمستأجر الذي adh‏ بترك 
الأرضء ولا مانع من أن هذه العادة تصبر قانونًا نافذ المفعول في arom‏ أنحاء البلد. هذا 
وإن لائحة أراضي أيرلندة التي وضعها المستر غلادستون قد خولت للمستأجر هذا الحق 
قريب" ify‏ كان الرغوب من GAM‏ هو استعمالها قیما خضصت LN‏ - لا ترکها 
تحت تصرف الالکین الذین آعمی الكبر بصيرتهم - لوجب إجبارهم على تأجير آرضهم 
sal‏ طويلة من ۳۰ إلى ۰ سنة مثلاء أو على إعطاء الستأجرین تعویضات یحددها Jal‏ 
الخبرة من أرياب الفلاحة. 


1١ 


الاقتصاد السياسي 


(۲) في أصل المكسب 


من الضروري أن نفهم من أين ينشأ الکسب؛ لنعلم السبب في استيلاء صاحب الأرض 
على جزء عظيم من المتحصل بدون أدنى تعب ولا شقاءء ولو نظرنا في حقيقة هذه المسألة 
لوجدنا أنه لا بد من وجود مکسب. ومجرد البحث ينحصر في مسألة واحدة» وهي: هل 
يُستحسن وجود كثير من الناس یتحصلون على مکاسب طفيفة» أو وجود عدد قلیل 
يتحصلون على مكاسب عظيمة؟ 

وتختلف فروق المكاسب باختلاف خصوية الأراضي» آما إذا كانت الأرض كلها 
مسطحة ومنزرعةًٌ بطريقة واحدة لما كان هناك فرق بين الکاسب. ولكننا نعلم أن سطح 
الكرة به Ile‏ وأوديةء بعضه LG‏ للفلاحةء والبعض الآخر صحاري قفراء أو صخونٌ 
صماءء وبديهيٌّ أن صاحب الأرض الجيدة يتحصل على محصول أكثر مما يتحصل عليه 
متاح oa)‏ الرذيفة :ولو خو أن كل رامع القطعة لزن ال یلوا 
ول کل هنهم جيه مشتا وان Mas Last‏ کن الحيده بديانة ف موجه Sul Sil‏ 
هي عبارة عن الکسب. وهكذا يكون الحال إذا أجر صاحب الأرض أرضه عوضًا عن أن 
يزرعها. 

مما تقدم صار من السهل تحديد قيمة المكسبء فإن الأرض التي تنتج محصولا 
مساويًا لأجور العَمّلة وأرباح البالغ التي استلزمتها الزراعة. لا يقال عنها: إنها تنتج 
مکسبّا؛ لأننا نقصد بالکسب هنا الفرق بين محصول الأراضي الجيدة ومحصول الأراضي 
غير الجيدة لو تساوت الصاریف, ويمكننا أيضًا أن نبين هذه المسألة بعبارة أخرى بقولنا: 
إن ثمن الغلال يتحدد بالمصاريف التي صُرفت لاستغلالها من أرض إيرادها يساوي هذه 
المصاريف؛ إذ لو افتقر الحال للحصول على كمية JME‏ وافرة للزم استعمال أراض قحلة, 
أي من درجة أقل من درجة الأراضي التي لا تنتج إلا ما يساوي الصاریف» حيث إن 
الأراضي الخصبة قد استعملت من مدة مضتء وحيث إن الغلال المتساوية في الجودة تباع 
gin,‏ ماو جد هونا تفت الصاريت الث ابره نهاك کون مکی رشن Sd‏ 


هو عبارة عن الفرق بين ثمن إيرادها وثمن إيراد الأرض القحلة. 


۹۲ 


)1( كيف تکون المبادلة؟ 


من آهم الوسائل التی یمکننا بواسطتها زيادة الثروة البادلة. آعنی إعطاء الأشياء التی لا 
احتیاج إليها واستعواضها بأشياء آخری في حاجة إليهاء وقد سبق قلنا: إن الثروة تتکون 
من جميع الأشياء النافعة القابلة للتداول. 

فإذا US‏ نحتاج إلى صنفٍ معلوم وتحصلنا عليه فلا لزوم عندنا U‏ يزيد عن لوازمنا 
من هذا الصنف. ولکننا نحتاج إلى أشياء آخری» ومن ذلك يتبين أن البادلة تعود با منفعة 
على التبادلین. 

وقد اعترض بعضهم على المبادلة بقوله: إنها لا تأتي بفائدة ما؛ لأنها لا تکون الا 
بين شيئين متساويين في القيمةء وقال بعضهم أيضًا: إن ما یکتسبه آحد التبادلین يخسره 
بالطبع التبادل الآخرء وهنه الأقوال تدفع إلى توهم أن التجارة هي عبارة عن سلب آحد 
امتبادلین» والحقيقة of‏ الشیین التبادلین متحدان ق القيمة ولکنهما مختلفان ف النفعة, 
والقصود من التجارة هو زيادة النفعة. 

ی و و وچ كذلك لكان الهواء والاء 
والخبز من yal‏ الاشیاء (bed‏ مع أن الهواء والاء لا یدفع لهما فن والخبز amy ied‏ 
ولفهم هذه المسألة الغريبة يجب أن نبحث عن حقيقة «القيمة». 


الاقتصاد السياسي 
(۲) ما هی القیمة؟ 


لو آردنا مبادلة صنفٍ بآخر وجب علینا أن نعرف الكمية التي يلزم إعطاؤها من الصنف 
الأول للتحصل على كمية معلومة من الصنف الثاني» ويقال عن شيء: إن له قيمة عظيمة 
إذا اکتا ا کی عل کم ر واا اكور Sle‏ و هت لايك 
das’‏ عظيمة؛ لأنه يمكن مبادلته بكمية وافرة من الأصناف الأخرىء Lol‏ الرماد فان قيمته 
زهيدة Me‏ أو هي معدومة بالرة؛ لأنه لا يمكن استبداله بشيء ماء على أن كلمة «قيمة» 
تدل على جملة معان مختلفة فيقال: إن الكينا ذات قيمة؛ لأنها دواء الحمى؛ وان للحديد 
das‏ هیتآ وان للماء قيمةٌ؛ لأنها تطفئ الحرائق, وهلمٌ جرّاء By‏ هذه الأمثلة 
كلمة dad‏ لا تتضمن معنی البادلة؛ لأن الکینا دواء للحمی سواء كان القبراط منها يساوي 
pea Lids‏ أو عشرة شلنات, والاء لو وجد في الوقت الناسب لاطفاء الحرائق مهما كان 

ثمنه» فيتضح من ذلك إذن أ ن ak‏ قيمة تستعمل فق بعض الأحيان ن للدلالة على قيمة 
الاستعمال. وأن لكل شيء قیمتین: قيمة استعمال» وقيمة مبادلة» وأنه يوجد كثيرٌ من 
الأشياء قيمة مبادلتها دنيئة وقيمة استعمالها عظيمة. وقيمة استعمال أي شيء هي عبارة 
خن مقدار ف اا ري dudes‏ افر الذى تسعمله متة, ملک tas‏ استغمال ا 
هي عبارة عن المنفعة العائدة علينا من الماء الذي نستعمله للشرب أو للغسيل أو للطبخ 
sf‏ للرش b> Alay‏ ولكن مهما كانت هذه المنفعة جليلةٌ فإنها لا تشمل مياه الغرق أو 
المياه التى تسبب رطوبة المنازل أو ترشيح المناجم ... إلخ. 

Leo‏ سبق یسهل علینا فهم ملحوظة العالم الاقتصادي التلیانی الدعو جينوفيزي 
51 حیث قال: «بالبادلة نعطي ما يزيد عن احتیاجنا نظير ما نحتاج الیه.» فان 
من عنده كمية وافرة من صنف مخصوص ينتفع بهذا الصنف انتفاعًا Lob‏ ولکنه یحتاج 
إل LS‏ مخصوصة من صنف الكو فالبادلة تعود إذن بالفائدة على التبادلین؛ لان کل 
منهما يتحصل على ما هو لازم له فإنكلترا مثلا يُست: يُستخرّج منها كمية وافرة من الف 
وفرنسا تصنع فیها كمية وافرة من النبیذ» وبما أن إنكترا لا تصنم بيدا فتضطر إلى 
استیراده من فرنسا أو من أي ab‏ آخر» وكذلك فرنسا فإنها تحتاج إلى كمية وافرة من 
الفحم. فلو آعطتها إنكلترا ما يزيد عن حاجتها من الفحم نظير ما تأخذه منها من النبیذ, 
لعادت هذه البادلة بالفائدة على GIS‏ الملکتین. 

وقد اعترض على التجارة بأنها عديمة الفائدة؛ لکونها لا تحدث بضائع Bosse‏ 
ففي الثل السابق كمية الفحم والنبيذ لا تتغير. حصلت البادلة أو لم تحصل, ولکن هذا 


1 


الفصل الحادي عشر 


الاعتراض Spare‏ بما أن ale‏ الاقتصاد السياسي لا يبحث عن الثروة الا من جهة منفعتهاء 
آعني Lad‏ إذا كانت تستهلك بفائدة أو لاء فإذا كان الأمر كذلك فنقول: إن الشيء الذي لا 
يُعد ثروةٌ بالنسبة للشخص الذي يمتلكه يعتبر رو عند انتقاله إلى شخص آخرء وهذا 
الأمر هو المقصود من المبادلة. 


)1( القيمة تدل على نسبة في المبادلة 


لا يمكن تصور قيمة مبادلة لأي شيء الا بمقارنة هذا الشيء بالأشياء الأخرء وتختلف هذه 
القيمة باختلاف الأشياءء فكمية البطاطس التي يمكن ابتياعها بشلن واحد تكون أكثر 
من كمية الخبزء وكمية الخبز AST‏ من كمية اللحم وهكذاء إذن لو تكلمنا على قيمة أي 
شيء ما وجب علينا ذكر الشيء الذي نقارنه به» فان كلمة قيمة Jud‏ أن الكمية الخصوصة 
من صنفِ معلوم يمكن مبادلتها بكمية مخصوصة من صنف GAT‏ والقيمة هي عبارة 
be‏ نسبة هاتین الکمیتین» مثال ذلك: للحضؤل عل طلنانة من الحدید يلرم اعطاء كرتر 
(مکیال انكليزي) من القمح» فالنسبة هنا هي كنسبة ۱ إلى ١ء‏ آما لو آرید الحصول على 
طلناتة من النحاس للزم إعطاء ۲۰ كرتيرًا من القمح» فتکون النسبة هنا كنسبة ۱ إلى 
۰ وهكذاء إلا آننا في الغالب نعبر عن القيمة بواسطة الثمنء وثمن أي شيء هو عبارة 
عن كمية الدراهم التي تصرف للحصول على هذا الشيء. والنسبة هنا محصورة بين كمية 
واه وکت التضاعة الى تا رم قينا بح أن الذراهم انعم عن کا 
dela,‏ كبقية البضاتع. ١‏ 

والتعبير عن القيمة بواسطة النقود يسهل مقارنة قيمة الشيء بقيمة أي شيء آخرء 
فإذا علمنا مثلا أن رطل البطاطس يساوي Lids‏ واحدّاه وأن رطل الخبز يساوي ثلاثة 
بنسات» وأن رطل اللحم يساوي تسعة بنساتء لعلمنا في الحال أن قيمة رطل واحد من 
اللحم تساوي قيمة ثلاثة آرطال من الخبز وتسعة أرطالٍ من البطاطس. 


)٤(‏ قانون العرض والطلب 


تختلف قيمة الأشياء Lod‏ لقوانین مخصوصة — سنشرحها الآن — وآهمها قوانین العرض 
والطلب. والعرض هو عبارة عن كمية البضائع الراد بيعهاء والطلب هو عبارة عن كمية 
البضائع الراد شراژها. 


الاقتصاد السياسي 


وقد یختلف العرض والطلب؛ لانه إذا آراد إنسان شراء أي صنف پبحث آولا عن 
الثمن. ثم يعين الكمية التي يشتريهاء فإذا فرضنا وکان ثمن الرطل من الخبز آربعة 
بنساتٍ عوضا عن ثلاثة كما هي قیمته الحالية. ريما اضطر الفقراء إلى تقلیل مرتبهم أو 
إلى شراء صنف آخر أقل من الخبز dad‏ مثل البطاطس, وکذلك لو كان ثمن الرطل من 
اللحم Gli‏ أو آربعة Las phe‏ عوضا عن تسعة ola‏ يمتنع بعض الناس عن JST‏ 
اللحم. وبعضهم یقتصدون فیه. هذا ما يختص باختلاف الطلب. Lely‏ اختلاف العرض» 
فإنه لو فرض ارتفاع ثمن اللحم لأسرع آصحاب الواشي إلى بیعها طلبًا في الربح» ولو هبط 
السعر لأرجثوا البیع إلى وق OST‏ إذن لو ارتفع الثمن يزيد العرض ویقل الطلب. ولو 
هبط الثمن يقل العرض ویکثر الطلب. وكذلك لو زاد العرض وقل الطلب پهبط الثمن, 
ولو قل العرض وکثر الطلب پرتفع «alll‏ وبما أن هذه القوانین على غاية من الأهمية 
سنبینها في الشکل الاتي: 


0 


الثمن العرض الطلب 
مرتفع كثير قلیل 


یسهل علینا الآن أن نفهم كيف يتحدد ثمن أي بضاعة کانت؛ لأنه يجب أن یصل 
الثمن إلى Se‏ يكون فيه العرض مساويًا للطلب؛ GY‏ الذين يريدون شراء بضائع بثمن 
معلوم. ولا يمكنهم التحصل عليها به يضطرون إلى زيادته؛ ليشجعوا بعض التجار على 
ال ale GN‏ مها كفم a)‏ كلما ارتفع الشمن كر all‏ 

ولو رغب أحد المشترين ابتياع صنفٍ مخصوص بثمن مرتفع عن الثمن الجاري» لعلم 
يذلك:ق الحال الناكفوى الکخرون, قالفلحعة التی ad Gis‏ هن السل مكلا لبيعة ق السوق 
تعلم بمجرد وصولها إذا كان العرض أزيد من العتاد أو لاء فاذا JS‏ الشارون خشیت 
عودتها بالبضاعة. وبدون أن تشتري الأشياء التي كانت عازمةّ على مشتراها بالثمنء 
فتضطر إلى تقلیل ثمن IS‏ رطلٍ Lady‏ واحدًا أو اثنين مثلاء وفي الحال تضطر بقية بائعات 
المسلى إلى البیع بهذا الثمن؛ إذ لا يرغب Sal‏ في شراء مسلى بسعر الرطل الواحد ۱,۸۰ فرنك 
من بائع إذا أمكنه التحصل على مسلى يماثله في الجودة بمبلغ ۱,1۰ف من بائع آخر. 


۹۹ 








الفصل الحادي عشر 


ولو فرضنا وکانت كمية السلی الراد بیعها قليلةء أو كان الشترون عدیدین لکانت 
الحالة بعکس ما تقدم؛ إذ تتحقق بائعات السلی أنه من السهل تصریف ما عندهن من 
البضاعة» ویسرع الشارون إلى ابتياع ما یلزمهم من السلی قبل نفاده» وهذا الاقبال يحمل 
البائعات على ads‏ الأثمان» وبهذه الساومة تجدد آثمان البضائع. وخلاصة القول: إن 
الثمن الاعتيادي هو الذي یتساوی به العرض والطلب. 


)0( في ارتباط القيمة بالشغل 


سنبحث الآن في مسألة مهمة وهي الجواب على هذا السوال: هل القيمة نتيجة الشغل أو 
لا؟ وبعبارة آخری: هل من ارتباط بين القيمة والشغل؟ فنقول: 

شاهدت فئة من الاقتصادیین أن الأشياء ذات القيمة الرتفعة کالذهب تستلزم مشقةٌ 
زائدة للتحصل عليهاء فقالوا: إن العناء الذي یتکبده الانسان للتحصل على أي شيء هو 
السبب في ارتفاع قيمة هذا الشيء؛ على أن هذا ees‏ لأننا لو اعتمدنا هذا البداً لوجب 
علينا أن نقول: إن كل شيء استلزم للحصول عليه كثيرًا من العناء يكون مرتفع القيمة, 
Liss‏ يعلم أن ذلك ليس بحقيقيٌء فلو استلزم تأليف GUS‏ وطبعه وتجليده عناءً كبيراء 
ولم يقبل عليه Sol‏ لما كانت له إلا قيمة زهيدة, ولنا في السكة التي أُنشكت تحت نهر 
التیمز أعظم دلیل على ما قدمناه. فإنها استلزمت آشغالا nes‏ ومع ذلك فلما تمت لم 
يقبل الناس على الرور eg‏ فکانت قیمتها إذن لا تذکر» ولم تتحسن حالتها الا عندما 

Gees‏ بها سكة خی فمن المحقق إذن أن مجرد الشغل لا يعطي الشيء cad‏ ود 

إعطاء القيمة يجب أن يكون الشغل من خاصيته أن يجعل للشيء منفعة. 

وقد salty‏ أيضًا بعض أشياء ذات قيمة جسيمة لا تستلزم شغلا بالرةء أو لا 
تستلزم لا شغلا سيا > فمتلا لو مر أحد الرعاة الأستراليين على جبل فوجد سبيكةٌ من 
ذهب وأخذهاء > فلا بعد آخذه لها شغلا Gate‏ ومع ذلك فان لهذه القطعة الذهب قيمةٌ 
كقيمة أي قطعة ذهب أخرى مساوية لها في الوزن» وكذلك بعض الناجم یُستخرج منه 
كمياتٌ وافرة من الذهب. وبعضها لا يُستخرج منه إلا كمياتٌ واهية رغمّا عن الأتعاب 
التي يستلزمهاء ومع ذلك فثمن ذهب أي منجم يساوي ذهب المناجم الأخرى عند اتحاد 
العيار. 

نتج لنا من ذلك أن الشغل ليس السبب في ارتفاع قيمة الذهب. بل السبب في ذلك هو 
أن GES‏ من الناس يرغبون في ازدياد الكمية الموجودة عندهم die‏ وعلى العموم فالشيء 


۹۷ 


الاقتصاد السياسي 


یکون له قيمة عند احتیاج الناس الیه. هذا وإذا كان من المکن الحصول على شيء مرتفع 
القيمة مثل الذهب بقلیل من العناء لاشتغل WAS‏ من الناس باستخراجه. وحینثذ تکون 
قيمة الذهب الستخرج كقيمة الذهب الوجود من قبل. لو فرضنا أن درجة الاحتیاج إليه 
تتغیر عن ذي قبل, لكن من العلوم أن الكمية التي يرغب الانسان في الحصول علیها 
منه محدودة؛ لأننا قلنا فيما سبق: إن الثروة لا بدَّ أن تكون محدودة الكميةء فإذا كثرت 
كمية الذهب حتى عادلت كميات الرصاص والنحاس لا بد وأن تقل قيمته عن الأول؛ لأن 
كميته تزيد عن القدر الكافي لعمل الحلي والساعات والمصوغات ... إلخ» ويتسنى استعماله 
لعمل أوان وأحواضء ولا يخفى أن استعمال الذهب ليس Gos nds‏ في مثل هذه الأشياء. 
وخلاصة القول: إنه ]13 آمکن الحصول Jo‏ كمية وافرة من آي صنفٍ بقلیل من 
العناء لاکتفی الناس بالكمية الوجودة عندهم منه» وما رغبوا في gales‏ ونتیجة ذلك 
آنهم لا يشترونه بثمن مرتفع. فإذن العناء البذول للحصول على أي صنف لا يؤثر على 
قيمته» اللهم إلا إذا کانت cree er‏ العناء زنادة أن سای اک الطلوية مناه یه 


تزداد أو تنقص منفعة جزءٍ من هذه الكمية. 


(1) ما السبب في ارتفاع قيمة الولو؟ 


لفهم ما تقدم Lie‏ يجب علینا أن نجیب على هذا السوّال: هل يُغاص في قاع البحار 
للحصول على SUSU‏ لآن قيمته dad yo‏ أو أن قيمته مرتفعة لأنه يستوجب الغوص في قاع 
البحار؟ فنقول: 

لا يخفى أن الحصول على اللؤلق Sal‏ يستوجب IES‏ من الخطر والنصّبء فان 
الغواصين يضطرون إلى حمل أثقالٍ تجذبهم إلى قاع البحار. ولا يتنفسون مدة وجودهم 
تحت الاء» فضلا عن کون كمية اللآلئ التي يجدونها قليلة Mo‏ بالنسبة لما يلاقونه من 
الصاعب. فیْستنتج من ذلك أن الأجور التى تَعطّى لهم لا بد أن تكون مرتفعةٌ Wy‏ كانت 
غير مناسبة للشغلء على أن ذلك ليس السبب الوحيد في أن قيمة اللؤلق مرتفعة جدًا؛ 
لأنه إذا كان ذلك هو السبب الوحيد لكان للصدف الذي يوجد داخله الدر قيمة مرتفعة 
كقيمة الدر نفسه. والحال أن الصدف معتيرٌ ضمن الأشياء القليلة القيمةء ولو كان السبب 
لوحید هو العناه لكان لن یغطس ويأتي من قاع البحر بأ cist‏ الحق ف gue‏ هذا 
الشيء بثمن مرتفع؛ نظرًا لکون هذا الثيء استلزم غطاسه في البحرء والحقيقة أن اللؤلق 


۹۸ 


الفصل الحادي عشر 


قيمته مرتفعة؛ لأن كثيرًا من السیدات لیس عندهن عقودٌ tie‏ ویرغبن الحصول عليهاء 
فالسبب إذن في ارتفاع قيمة اللالی هو منفعتها عند السیدات والسبب في هذه النفعة هو 
أن السیدات لم یتحصلن منها SU‏ على كمية كافية» ولم یمکن السیدات الحصول على 
القدر الكافي؛ لأنه یصعب البحث علیها في قاع البحار» وبالاختصار العرض تابعٌ للعناء 
والاحتیاج تابعٌ لعرض, والقيمة تابعة للاحتیاج. 


۹۹ 


الفصل الثاني عشر 


فى اله al‏ 


(۱) في البادلة 


قد تکون التجارة بواسطة البادلة. فيعطي الانسان Geb‏ ويأخذ Grd‏ بدله غير Alea!‏ 
كما لى ام فا راتس از كنامز واحد قطان :دهده هن الطريقة الما موه 
الأمم المتأخرة في التمدن» فالسائح وات اور وعد كد UG‏ مان 
والقلائد والخناجر ویعطی هذه الأصناف للأهالي مقابلة ما يؤدونه له من الخدم أو القوت. 
وتستعمل البادلة ف بعض Glial‏ جين آفراد LM‏ الانكليزية و الأميركانية. ولکنها من 
Gb‏ النادر لا فیها من الارتباك. 

فلو کا اسان رن حظا Aig,‏ له دای Res‏ رده مويل diay ee‏ 
ye‏ شخص عنده نظارة يريد استبدالها «Sy‏ ولو وجده J Stas‏ کتابه دون ond‏ 
لكان ذلك من آغرب الصدف. وفضل عن ذلك فربما أن قيمة الکتاب تزيد أو تنقص عن 
النظارة. ولا يمكن من كان عنده نظارة جيدة أن يشطرها شطرين» يعطي IS‏ واحدٍ 
منهما إلى شخص معلوم بدون أن تضيع قيمتها. 


الاقتصاد السياسي 
(۲) في مزایا العملة 


إن العْملة تزيل صعوبات البادلة؛ لأنها عبارة عن بضاعة قابلة للتجزئة ومقبولة عند 
جميع الناس بصفة مبادلةء ویمکنه اعتبار جمیع آنواع السلع dled‏ فقد كانت الغلال في 
الأزمان الاضية عُملة للبلاد الزراعيةء فکان الفلاح يخزن غلاله حتی إذا احتاج لابتياع 
حصان أو due‏ دفع IE Gall‏ وإذا فرضنا أن العُملة الستعملة هي الغلالء وآراد 
شخ استبدال عرية بمحرات فلا یضطر إل البحث حكن ols‏ العربة ویحطیه مجو 
بل یستبدل العربة بجانب من الغلالء ثم یستبدل الغلال بمحراثء وإذا زادت قيمة العربة 
عن الحراث لکفی هب الحراث إعطاء صاحب العربة شین من الحبوب لاتمام الوازنة, 
فوظيفة العُملة أن تکون واسطة في العاملة فتقسمها إلى عملیتین. 


ورغمّا عن فصلها العملية الواحدة إلى عمليتين فإنها تسهل التعامل؛ لأن العملیتین 
لا تشترط اتمامهما مع شخص واحد. 


)۳( فى تقدير قيمة الأشياء بواسطة الکملة 


عندما يتم الاتفاق على عُملة ما قال لمن ينقدها: Gal SCE Cee Cre)‏ 
ولو تأملنا في الحقيقة لوجدنا البيع والشراء لا يخرجان عن المبادلةء بيد أنَّ إحد 
Gael‏ الديحة ان ا رة مسحمملة pad‏ ااام وق Sal‏ قسمية Heal‏ 
elds‏ الاو نیا موحتوعه كى واسطةٌ للمبادلة» تنتقل من يد المبتاع إلى 
يد البائع. ففي کل عملية بيع gl‏ شراء توجد نسبة بين كمية العُملة وبين البضاعةء وتلك 
النسبة تدل على قيمة تلك البضاعة بالنسبة لغيرهاء وقيمة البادلة هي عين هذه النسبة 
[انظر الفصل الحادي عشر — القيمة Js‏ على نسبة في البادلة]. فعندما تستعمل العملة 
یکون القدر الدفوع منها للتحصل على بضاعة ما هو ثمن هذه البضاعة. فیکون الثمن 








الفصل الثاني عشر 


إذن عبارة عن dad‏ الشيء معبرّا عنها بالعملة» وبما أن العملة تستعمل في تقدیر قيمة 
یه خاک eer‏ وانحالة د مش فد eer‏ هی بالتسية للاصداف الأكرى” 
ولكن لو علمنا مقدار ما يلزم من النحاس للتحصل على جانب من الرصاصء أو ما 
يلزم من الحديد للحصول على صلب» Ge alias‏ بالنسبة للزنك والطوب والأخشابء لما 
أمكننا مقارنة قيمة النحاس بالزنك. أو الحديد بالخشب. بخلاف ما لو علمنا أن المثقال 
الذهب يساوي من النحاس ۱۷۰۰ مثقال. ومن الرصاص 18۰۰ ومن الحديد الصنوع 
۰ لحكمنا أن ۱۷۰۰ مثقال من النحاس تساوي ١٠٠٠١‏ من الحديد em alas‏ 
Ses‏ يكون الذهب أو الصنف الآخر الذي اتفق عليه ليكون عُملةٌ هو كناية عن مقياس 
مشترك لتقدير قيمة الأشياء» بواسطته يتيسر للإنسان معرفة أثمان أنواع البضائع» ويا 
لها من مزية عظيمة تسمح SI‏ إنسان بتصور قيمة الأشياء وبالتعبير عن هذه القيمة 
بعُملة معلومة عند الجمیع؛ لأن قيمة کل بضاعة معبر عنها بثمن مخصوصء فإذن يكون 
للعملة وظيفتان: 
الأولى: أنها واسطة في المبادلات 
الثانية: أنها مقياش مشترك لمعرفة قيمة الأشياء. ولا يعزب عن الفكر أن العُملة وان 
أدت هذه الخدمة الجليلة فإنها لم تخرج عن كونها Legs‏ من البضاعة معرضة قيمتها 
لقانون العرض والطلب [انظر الفصل الحادي عشر - قانون العرض والطلب]ء وإذا 
زادت كمية العملة قلت قيمتهاء أي ارتفعت أثمان السلع والعكس بالعكس. 


(۶) في مادة العملة 


قد ذکرنا أن كل GLI‏ صالحهة GY‏ تکون dled‏ وقد استعمل ف آزمان مختلفة النبیذ 

والبیض والزیت الطیب والأرز والجلود والتبغ والحار والسامیر بصفة غملةء ولکن قد 

آقر الرأي العام على أن العادن هی آصلح لهذه الهمة. لا سیما الذهب والفضة؛ وذلك 

لعدة وجوة: 

آولا: قد يكون هذان المعدنان سهلي الحمل. بمعنى أن جزءًا صغيرًا منهما يعادل قيمة 
Ld‏ وافرة من القمح أو الخشب أو غير ذلك. 

ثانیّا: لكونهما غير قابلين للإتلاف fie‏ البيض والنبيذ والخشبء بل إنهما يُحفظان إلى 
ما شاء الله بدون نقص في قيمتهما. 


الاقتصاد السياسي 


GY UG‏ معدنهما متحد الصفة. فالذهب النقی لا یختلف في شيء عن مثله. ومهما اختلط 
بجسم آخر أقل منه قيمةٌ سهل علینا معرفة مقداره. 
رابعًا: لکونهما ینقسمان بسهولة بدون نقص؛ إذ یکون مجموع الأجزاء مساویّا للأصل 
في القیمة. 
خامسا: لانفرادهما بالبهجة واللمعان» ولاختصاص الذهب بالثقل یصعب تزييفهماء 
ویمخوی القؤه يكيس BOGS‏ محرفة hall‏ وال ران Ae‏ 
سادسًا: لأنهما لا تتغير قیمتهما بسرعة. 
فلو كان الحصول رديئًا تضاعف تمن الغلال» كما أن أثمان الأشياء القابلة للفساد 
كالبيض والجلود وغيرهما تتغير كثيرًاء بعكس الذهب والفضة فإن تغيير قيمتهما بطيء 
جدّا؛ وذلك لطول أمدهما وقلة المحصول منهماء ومع ذلك فقد تتغير قيمة الذهب والفضة 
كما تتغير قيمة باقى الأشياء. 


)0( في الغملة المعدنية 


إن آغلب المعادن مثل النحاس والحديد والقصدير والرصاص وغيرها قد استعملت في 
النقود. Lee SLAS‏ كان يستعمل من أنواع الأجسام المركبة كالبرنز والنحاس الأصفرء 
ولكن الأمم عدلت عن جميع هذه الواد وفضلت الذهب والفضة والنحاسء فالنحاس 
بالنسبة لقلة قيمته صعب النقل. وقد كان العملة الوحيدة لبلاد السوید وقد رأينا قطعة 
من نقود هذه البلاد طولها قدمان وعرضها قدم. فالتاجر كان مضطرًا لحمل نقوده في 
عرية لو أراد شراء شيء» وأما اليوم فالنحاس يُستعمل في القطع الصغيرة لا nd‏ وقد 
يضاف إليه جزء من القصدير لزيادة متانته فيستحيل إلى برنزء وكانت العملة الإنكليزية 
في العصر السكسوني كلها فضية. فكان ذلك عقبةٌ في سبيل دفع المبالغ الصغيرة والکبيرة. 
وأحسن طريقة هي استعمال الذهب والفضة والبرنز US‏ فيما يجب» ففي إنكلترا نرى 
أن الذهب وحده هو العملة العتبرة القانونية. بمعنى أن الإنسان ليس بمجبور على قبول 
Fuck‏ عظيمة من odd‏ قن النقود الذهبية فمن ise GIS‏ جما جنیه وجب dle‏ دفع 
مائة جنیه Gad‏ لوفاء Lely diss‏ الفضة فلا pas‏ الانسان على قبول AST‏ من أربعين GLE‏ 


في دفعة واحدةء ومن البرنز لا یجبر على أكثر من شلن واحد. 


الفصل الثاني عشر 


)1( في الجنیه الانكليزي 


إن آغلب التعاملین بالجنیه الانكليزي لا یدرون ما هو هذا الجنيهء وغاية ما یعلمونه dic‏ 
أنه قطعة من الذهب. ولکن ما هي هذه القطعة؟ هي قطعة من الذهب مسكوكة بمقتضی 
آمر GIL‏ ق دار كرت RES‏ مقر غلیها علامه هذه الداره ولا كفل زفتما tile Se‏ 
واثنين وعشرین قمحةً ونصف. 

ومتوسط وزن الجنیهات هو ۱۲۳۲۷۶ das‏ ولکن من الصعب أن يزن کل جنیه 
هذا القدر بالتدقیق» وفضلًا عن ذلك فإن التداول یخلٌ هذا الوزن de pay‏ والجنیه مقبولْ 
قانونًا ما دامت زنته مائة واثنين وعشرين قمحةٌ ونصف وسكته Sy ally‏ وقد تعود الناس 
على قبول الجنيهات الناقصة عن ذلك القدرء والقانون يجبر على قبول عشرين شلنًا من 
الفضة في مقابل الجنيه الواحد الذهب. وذلك yg nd‏ بالنسبة للقيم الجزئية؛ GY‏ لو 
جعل الشلن من الذهب لسهل ضياعه وقل وزنه بالتداول. في حين أن الفضة الوجودة 
بعشرين GLE‏ لا تعادل الجنيه من الذهب؛ GY‏ قيمتها تتغير بتغير أثمان الفضة فالآن 
قيمة عشرين شلنًا من الفضة تعادل ستة عشر شلنًا وثمانية بنسات» أي خمسة أسداس 
الجنیه. ولمنع الناس عن إزالة الفضة اضطرت الحكومة إلى تنزيل مقدار الفضة في كل 
قطعة عن مقدار الفضة المنقوش فوقهاء وللسبب عينه لا يوجد في البنس من البرنز ما 
يساوي سدس بنس, فلا يقدم dal‏ على إذابة أو تبديل هذه القطع لما فيها من الخسارة 
عليه. 


(۷) في abet‏ الورق 


كثيرًا ما قستعمل في العُملة قطعٌ من الورق علیها dey‏ بالدفع» بدل النقود الذهب والفضة 
والبرونز. وقد یستحسن استعمال الورق في حالة ما إذا كان البلغ جسيمًا؛ لأن الورق 
سهل الحفظ خفیف الحمل. فورقة البنك الرقوم علیها خمسة جنیهات تعهدٌ من البنك 
الذي وضعها بدفع هذا البلغ لمن یحملها؛ ولذا یقال: إن الورق Sol‏ للتحویل» فیما لو 
آمکن مالکها استبدالها بالنقود في أي وقت بریده. ففي هذه الحالة تکون بمثابة النقود 
بل أفضلء وغاية ما یُتّی منه أن البنك الذي وضعها یعجز عن إبدالها بالنقود في بعض 
الأحيان» Ss‏ ما يحدث ذلك للبنوکات فتتوقف عن الدفع ولا تفي بما تعهدت به, 
ومع ذلك فقد تقوم الأوراق مقام النقود لو تعسر وجود عملة آخری, وحینئذ يقال لهذه 


۱۰ 


الاقتصاد السياسي 


الأوراق: إنها غير قابلة للتحویل أو إنها dled‏ فیقبلها كل إنسان لعلمه أن غيره لا يقدر 
على رفضها لو عُرضت عليه؛ غير أن هذه الطريقة وخيمة العاقبة؛ لتعلق السندات بالقدر 
الذي وضع منهاء حتى إن بعض الناس يتمكنون بواسطتها من سداد ديونهم بقيمة أقل 
من القيمة التي استدانوهاء وعلى كل حال فإننا لا نريد شرح هذه المسائل العويصة في 
هذا الكتاب. 


الفمصل الثالث عشر 


في السلفة والبنوکات 


(۱) فيما هی السلفة 


من الضروري لتعلمی الاقتصاد السياسي أن یعرفوا تمام العرفة ما هی السلفةء فقد 
یقال: إن أحمد آقرض علیّا إذا آعطاه جزءًا مما یمتلکه بشرط أن يرد ما أخذ بعد مضي 


وقت معلوم. فأحمد في هذا المثال يقال له مُقَرضء Tey‏ مُقَتَرَضُء والسلفة Lise‏ على 
ثقة ا فإقدام أحمد على السلفة هو لتأكده أن عليًا يرد إليه ما اقترض 
منه — وقد یخطی زعمه في كثير من الأحيان - فأحمد Gute Yes Gils‏ ولا تستعمل 
ا LS ua.‏ فلن اترك اسان جوادّا أو كتابًا أو All‏ أو غير ذلك» ودفع 
Hye‏ في مقابل استعماله لهذا الشيء لقيل حينئذ: إنه آجرة. والبلغ الذي یدفعه يسمى 
قيمة الایجار. ففي البلاد التي لم تستعمل فيها النقود لغاية الآن. ترى الأهالي يقرضون 
ویقترضون القمح أو الزيت أو النبيذ أو الأرز أو صنفا آخر مرغوبًا عند الجميع» By‏ 
الجهات الأفريقية التى يُصنع gud‏ زيت البلح تنحصر السلفة في هذا الصنف. 

وأما في البلاد المتمدنة فقد جرت العادة باقتراض الدراهم» فلو آراد إنسانْ اقتناء ١‏ 
ولم يكن عنده ما يشتريها به» بحث عن شخص يقرضه ما يلزمه بأحسن طريقة» واشترى 
الآلة بأقل ما یمکنه. وكثيرًا ما يأتمن البائع المشتري فيعطيه الآلة ويقرضه ثمنهاء أي 


عع 


الاقتصاد السياسي 


ail‏ لا يأخذه منه على الفور. والسلفة ذات Areal‏ کبری؛ لأنها لو حسن استعمالها لالقت 
الأملاك بين يدي من یحسن إدارتهاء فإن كثيرًا من الناس لهم آملاك لا یستطیعون القیا 

بشئونها کالنساء والأطفال والشیوخ وأرياب العاهات وغبرهم. وقد تکثر آملاك الأغنياء 
فلا يهتمون بالأشغال لو وجدوا من یقوم مقامهم. ومنهم من یهتمون بأشغالهم, الا نهم 
تتوفر عندهم مبالغ يميلون إلى إقراضها sal‏ قصبرة. وفضلًا عن ذلك فإن كثيرًا من النبهاء 
المجتهدين يمنعهم ضيق ذات اليد عن إنشاء المعامل وفتح المناجم والاشتغال بالتجارة 
لعدم وجود ما يشترون به الأدوات والآلات والمحلات والأراضي اللازمة لهذه المشروعات» ولا 
يمكن الانسان أن يقترض إلا إذا كان يمتلك re‏ اللهم إلا إذا اشتهر بالمهارة والاستقامة. 
فإنه يتحصل في هذه الحالة على ما يريده من المال. 


(۲) في السلفة بمقتضى الرهن 


أنواع السلفة متعددة» ففى بعض الأحيان ترى القريب أو الصاحب يمد يد المساعدة 
dss fai‏ أو خليله بإقراضه مبلا يقد ما من egal‏ له فن ASA‏ وف ارهن 
مبالغ عظيمة بمقتضی رهنيات. قصاحب معمل غزل القطن يرهن هذا العمل على مبلغ 
اقترضه. أي إنه يعطي للدائن Gall‏ في بيع العمل gh‏ تاه الدفىق التناد الي 
Gs‏ هذه الحالة يقال: إن المعمل gaye‏ والشركات التي تقرض بهذه الطريقة BES‏ 
مها خر کات لضاف ae nig‏ یبای وها قعل كذلك اما الا واه 
من النازل والعقارات والعامل والخازن لا یکون ملكا للمالك الظاهري, Sty‏ صاحب 
الرهن» ومعدل فائدة هذه الدیون هو من ٤‏ في المائة إلى Ob‏ في المائةء فیما لو كان الر 
مأموتاء أي في الحالة التي يتأكد فیها أنه لو بیع الثيء الرهون لزاد عن أصل الدينء 
والعادة أن تقدر الأشياء بأقل من قيمتهاء حیث يأمن الدائن من الخطأ أي من هبوط 
الأسعار. فالحل الذي تکون قیمته ۱۰۰۰ جنیه يرهن على مبلغ ۷۰۰ أو ۸۰۰ جنیه, 
وقد ترتفع قيمة القرض من ١‏ إلى ۷ في BUI‏ أو AST‏ لو كان الشيء الرهون مطعونْ في 
ملکیته أو مشكوك في SLE‏ قیمته» فزيادة الفائدة في هذه الحالة تقابل ما يتهدد الدائن 
من خطر عدم حصوله على ALM‏ القترض, والرهن یختص في الغالب بالأموال EW‏ 
أي التي تدوم زمنًا مدیدّا کالنازل والعامل والسفنء ولکنه يؤخذ في بعض الأحيان على 
ols‏ من البضائع کالقطن والنبیذ والغلال لضمانة دیون وقتية. 


الفصل الثالث عشر 


(۳) في البنوکات 


في البلاد التمدنة تقرض أغلب البالغ من البنوکات, وتلك الحلات تتجر في القروض أو 
الديون» وقد یشتغل آصحابها بثلاث أو آربع عملياتٍ في آن واحد. إلا أن وظیفتهم الحقيقية 
هي اقتراض الدراهم فرح نع تین ies‏ ف ا سل السلفة لمن هم في احتياج 
إليهاء فلو باع أحد التجار جانبّا من السلع وتحصل على id‏ فانه لا يحتاج إلى هذا 
الثمن إلا عندما يريد مشتر بضائع جديدةء وکذلك من تصرف إليهم مرتبات أو أقساط 
أو أي Jos‏ مال لذلك يرد الیهم فى أوقات معينة لا ینفقونها كل مرة واحدة Saad‏ من 
أن یترکوا هذه النقود عندهم Lajas‏ للسرقة أو التبدید أو الحریق بدون أن تأتیهم بأي 
فائدة ینصفون في تسلیمها للبنوكةء أي إنهم یقرضونها إياها بشرط Los,‏ عند الطلب؛ 
وفي العادة أن التجار وأرباب العامل پرسلون Gags‏ البالغ التوفرة لدیهم إلى البنوکات 
ولا یبقون منها إلا قلیلّ من الجنیهات اللازمة للتعامل أو بعض الشتروات الصغيرة. 
وهاك بیان آهم الزایا الناشئة عن وضع النقود في البنوکات: 


(۱) النقود تکون في آمن؛ GY‏ صاحب البنك یضعها في خزينة من حدید. محكمة الاقفال 
يحرسها الحرس AL‏ 

(۲) من السهل الحصول على اللازم منها بواسطة التحاویل الخولة لمن آعطیت له 
gall‏ في مطالبة البنك بالبلغ الذکور بها. 

(۳) في آغلب الأحيان یتعهد البنك بدفع فائدة خفيفة لصاحب الأمانةء وقد تتنوع كيفية 
تسلیم LLY‏ فبعض الحلات یشترط على صاحب المال الاعلان قبل أخذ البلغ بأسبوع» 
وبعضها یقترض النقود Sul‏ شهر أو ثلاثة شهور أو ستة. وكلما زادت مدة السلفة كلما 


ارتفعت الفائدة. 


وقد AS‏ وضع الأمانات على سبیل ما یدعوه التجار بالحساب الجاريء وهو كناية 
عن وضعها في البنك بشرط إمكان الأخذ منها في كل وقت يريده التاجر بدون سابقة 
إعلانء by‏ هذه الحالة تکون الفائدة ضعيفةٌ lio‏ ومعدومة بالرة؛ لأن البنك مضطرٌ إلى 
تحویل جزء من الال تحت طلب عملائه لعدم dale‏ بالساعة التي يحضرون فیها. 


الاقتصاد السياسي 


ولکن بینما البعض يأخذون آماناتهم فالآخرون یسلمون آمانات جديدةء ولا يحتمل 
أن عملاء بنك age‏ یحتاجون كلهم في وقتٍ uals‏ إلى نقودهم؛ ولهذا السبب تجد البنك 
دائمًا عنده — بخلاف رآس ماله — مبلغ وافرٌ من النقود. ينتفع منه بإقراضه لمن هم 
في احتیاج إلى السلفة. وأنواع السلفة متعددة وقد رأينا أن بعض الناس یقرض آمواله 
بعد آخذ الرهن اللازم على النازل أو البضائم أو آسهم السكة الحدید أو الأسهم الأخرى, 
واستعمال البنك لهذه الطريقة لا يكون في مبالغ جسيمة؛ وذلك لما يلاقيه من الصعوبات 
في وجود النقدية وقت الحاجة إليهاء وأقرب طريقة للسلفة هي التصريح للعميل Gb‏ يأخذ 
من البنك أكثر مما وضع فيه من المبالغ, ولا بدّ للبنك في هذه الحالة من أن يثق من مدينه 
ob‏ يتحصل على ضماناتٍ منه أو من أصحابه. 


كه 


ن أهم وأوفق طريقة يجب أن يتبعها صاحب البنك لاستثمار آمواله هي أخذ الأوراق 
Renee‏ الحطيطة, أي إنه يقدم مبلفا من عنده لصاحب الورقة في مقابلة 
وعد الدفع الشتمل عليه السند. فلو قدرنا أن محمدًا باع حستا قماشا بمبلغ ألف جنیه, 
Lay’‏ مضت عدة شهور ولم a‏ حسن ما اشتراه» فإذا كان رأس ماله ضعیفا اتفق مع 
ححص علق ل لقم من Alaa‏ مسحي as‏ عه کیال ول العف 


القاهرة في أول فبراير سنة ٩٤‏ 
جنيه مصري ٠٠٠١‏ 
بمدة ثلاثة شهور تدفع إلى من أريد مبلغ آلف جنيهء والقيمة وصلتك. 


فيقال لحمد: إنه ساحب التحویل» ولحسن أنه مسحوبٌ علیه» وذلك عبارة عن إقرار 
مكل ان سا شین N EE AE Casas Iasi ality‏ 
فق هه للم وقول ولق مكحتي 

OE‏ سای تسیل بو یی اسف رع لادم داتعي يالك 
NES‏ مع كزاعاء تسکت أنه يشي ا ليله الزقو عليه معد سم 
SES‏ فسان RGU BUG tas‏ الباقیه SE‏ استههای الدقم: Vins‏ الكدوين 


۱۹۰ 


الفصل الثالث عشر 


هو من abel‏ الضمانات؛ لأنه عند حلول الیعاد یضطر حسنٌ إلى دفع ما فيه والا فیقدم 
التحویل للمحاکم. وكثيرًا ما ینتقل التحویل من شخص لآخر بواسطة عبارة تکتب على 
ظهر الورقة. تشير بالدفع إلى آخر مستلم» وعند حلول الیعاد يذهب هذا الستلم إلى حسن 
dle,‏ نما bas‏ توكلم صن لاتم كاه له ام بظالت خیم من سوه ی نان 
التجوایل: 


\\\ 


الفصل الرابع عشر 


في آدوار السلفة 


(۱) في أن الصناعة دورية 


F 


من البديهي أن حركة التجارة لا تثبت على حالة واحدةء بل تدخل في آدوار مختلة 
متواليةء وقد يقال عن الأشياء: إنها تدخل في آدوار مختلفة إذا كانت تغیب وتظهر في Se‏ 
متساوية كالشمس Sho‏ أو ترتفع وتنخفض كمد البحر وجزره؛ فالصناعة لها de‏ وجز 
في آوقات معينة كما ببّن ذلك المسيو أويليام لانجتون منذ عشرين سنةء وقد صدق شكسبير 
في قوله: إن للزمان في أفعاله Me‏ وجزرًاء فمن صادفه المد رفعه إلى أوج السعادة. ومن 
هذه التقلبات ما هو مسبت Ge‏ توالي الفصول, فالأشغال تكون dtl‏ في فصلي الربيع 
والصیف وأما في فصل الشتاء فتکون كاسدة وقد تسهل السلفة في يناير وفبرایر ومارس 
ویونیو ویولیو واغسطس وسبتمبرء Lely‏ في أكتوبر فانها لا تتیسر الا JS‏ صعوبة» حيث 
يكثر ارتفاع الفائدة. فیزداد عدد التفالیس في هذين الشهرین عن باقی all‏ السنةء وقد 
يخشى التاجر آیضا في شهري آبریل ومايوء الا أنه لو تبصر لهما واستعد لکساد الأشغال 
فیهما لأمن من خطرهما. 

وقد توجد في الأشغال حركة آخری. ولکنها آطول من الحركة التقدمة؛ إن نها 
تستغرق pie‏ سنوات صعودًا وهبوطاء وسبب هذه الحركة الدورية مجهول» ولکن 
من الأمور التی لا تحتمل الشك أن الناس في بعض السنين تزداد ثقتهم ویحیا آملهم. 
فیفتکرون أن ثروة البلاد ستنمو» وآنهم یحصلون فائدة عظيمة لو آقرضوا آموالهم إلى 


Ce عام‎ vy 


الاقتصاد السياسي 


العامل والبتوکات أو السکك الحديدية أو السفن, أو ما شابه ذلك من الشروعات الجديدة» 
فلو اختلجت هذه الأفكار ضمائر بعض الأفراد سری تیارها في أفئدة الآخرين» كما أنه 
لو ؤجد شخصان أو أكثر ممن يميلون إلى الفرح والسرور في حفلةء لنزعت أعضاء هذه 
الحفلة إلى مجاراتهم. فیعلو الانشراح على وجه الجميع؛ » وقد تمتد هذه الحركة Gad‏ فشينًا 
إلى كامل أبؤاب التجارة» فیتشط من الأمة كل ذي مهارة. ویعرض من الشروعات الجديدة 
والاختراعات الغريبة ما یتسارع الثرون معه إلى الساهمة فیه. ویکون هذا الاقبال سيبًا 
لاستنهاض همم من یروق في آعینهم كسب الدیذار» فیقدمون على ابتکار آعمال آخری» 
وکلما ارتفعت آسهم بعض الشرکات ظن الناس أن الأسهم الأخرى سترتفع Least‏ وکل 
الأفكار حتی الستحيلة تجد لها أنصارًا في هذا العصر. عصر الآمال العظيمةء فینشاً عن 
ذلك ما یدعوه الاقتصادیون بسرعة الحركة التجارية. 


(۲) في سرعة الحركة التجارية 


عندما يرغب التجار إخراج الشروعات التي اتفقوا علیها في زمن سرعة الحركة التجارية 
من حیز القول إلى حيز العمل. یفتقرون إلى كمياتٍ وافرة من الأدوات» فیرتفع ثمن هذه 
الأدوات de pay‏ وینقد صانعوها أجورًا وافرةء فینفقونها في تحسين حالهم وشراء الثیاب 
الجديدة والأثاث وغبر ذلكء ولهذه الأسباب یکثر طلب هذه الأصناف» ویتحصل بائعوها 
على ربح جسیم. وفضلًا عن ذلك فقد تصعد أثمان الأنواع الأخرى مع عدم توفر الأسباب 
لذلك» ویکون هذا ا Bats‏ عن مجرد وجود ما يُدعى بالجاذبية؛ وذلك OY‏ محتكري 
هذه الواد یظنون أن بضاعتهم سترتفع أيضًا أثمانهاء فیدخرون منها مقادير عظيمة 
لمكا ق الریح tS‏ ودری التهان فلن go‏ الفراه Es‏ منهم أن صمود SLAW‏ 
Gaius‏ وأنهم لو باعوا في الوقت الناسب لألقوا عن عاتقهم کل خسارة تنشأ عن هبوط 
الأسعار فیما بعد. 

ولکن دوام هذا الحال من المحال؛ لأن الذین تساهموا في الشرکات الجديدة یلزمهم أن 
یدفعوا قيمة الأقساط التي علیهم. أي إنهم یتحصلون على قيمة رأس JU‏ الذي تعهدوا بهء 
فيأخذون الأمانات التى كانت لهم في البنوکات. وتصبح المبالغ التي كانت برسم السلفة 
آقل من ذي Ss‏ وینکب أصحاب المعامل والتجار. panty‏ من آرباب JAN‏ الذين 
یصنعون أو یشترون آنواع السلع على السلفة. رغبةٌ في توسیع نطاق آعمالهم وطمعًا 
في الأرباح الجسيمة. فحینثذ ترتفع قيمة النقود ELS!‏ لقانون العرض والطلب. أي إن 
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الفصل الرابع عشر 


الفائدة تزداد إذا كان الاقتراض Sal‏ قصيرةء من آسبوع إلى ستة شهورء وهکذا تأخذ 
الشركة القجادية ق ae ill‏ تن ان مقر کان بسن عم رطان تدای CELE‏ أن سیم 
الى تژید je das‏ ران ماله ويقال ق diy‏ هذه التحوال: إن السلفة شتاملة Jails‏ 
الذى ريما كان رأس ماله ۰ جنیه یکون عليه ۰ آو ۰ جنیه قيمة 
قز خا التي اشتراهاء فسرعة ارتفاع فائدة السلفة تكون ضربةٌ قاضيةٌ على متعاطي 
الأشغال التجارية؛ لأنه Lay‏ في وقت agin‏ في العمل كانت فائدة الديّن ۲ أو ۲ في المائةء 
فإذا ارتفع هذا الفائظ إلى ۷ أو ۸ في BUI‏ خشوا من کون جزء عظيم من الأرباح يُصرّف 
في ذفع فائدة Gul,‏ الال القترّض, وقد یضطرب بال الذين أخذوا حوالات آو اقترضوا 
تحت رهن السلم» فيسعون في التحصيل على آموالهم. ویضطر التجار إلى بيع ما عندهم 
من البضاعة بأحسن Gad‏ يمكنهم الحصول عليه؛ ولا يأخذ بعض الناس في البيع بهذه 
الكيفية يظن الآخرون أن بيع ما عندهم من الأصناف قبل نزول الثمن نزول Gis‏ أجدر 
بهم وأسلم dale‏ فيسرع كل تاجر إلى تصريف ما في مخازنه من البضائع. ولكن لما نال 
الجمهور من الاضطراب تراه يكف عن الشراءء اللهم إلا إذا كانت الأسعار متهاودة dam‏ 
dling‏ الطامة الكبرى على فريق من التجار؛ لأنهم لا يقدرون على الاستمرار في السلفة 
وإذا باعوا بالأثمان المتهاودة نالهم من الخسارة ما لا يكفي لتعويضه رأس مالهم. فيقف 
حالهم ويتأخرون عن دفع ما علیهم. وبعبارة أخرى: يشهر إفلاسهم ويا لتعاسة هذه 
الحالة على بعض آفراد AAI‏ كأرياب المعامل he‏ الذين باعوا للمفلسين ولم يقبضوا 
منهم ثمتا؛ لأنهم لا يتحصلون على المبالغ التي كانوا يعتمدون عليهاء وبما أنهم في الغالب 
يكونون اقترضوا المبالغ اللازمة لتشغيل معاملهم. فيصبحون - وهم أيضًا — مفلسین, 
وقد يمتد فقد الثقة هذا وينتشرء حتى إن المحلات التي لم تكن اقترضت إلا مبالغ زهيدة 
بالنسبة لرأس مالها تصبح وهي مهددة بالإفلاس. 


(؟) في الأزمة التجارية 
لأزمة تى ذكرناهاء عة الخطرة الفظيعة التى تفتضح فيه 
الأزمة هی الحالة التى ذكرناهاء وهی الساعة الخطرة الفظيعة التى تفتضح فيه حالة 


من bel‏ مرض الإفلاس وهبوط الأثمان de pus‏ والسلفة والمشروعات من علامات هذه 
الساعة الشئومة. فيها تنعكس جميع الأحوال» فلست ترى من يجازف بعرض مشروعات 
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الاقتصاد السياسي 


التي كان يُؤْمل منها الربح العظیم ليست إلا Les Und‏ کانشاء سکك حديدية في جهات 
لا یکون فیها جنس ی آو فتح مناجم في آماکن خالية من الفحم > أو تشغيل سفن لا 
تستطيع السير مطلقاء كل هذه الارتباكات المستحيلة تترك في في زوايا الاهمال. وجمیم ما 
ضرف فيها من النقود يضيع Bre‏ وضرر هذه الحالة لا ية يقتصر على خسارة المساهمين 
فقط. بل ينشأ عنه أيضًا وقوف حال العمالء فهؤلاء يصبحون ولا عمل بين أيديهم 
يشتغلون فیه. نعم لا ننكر أن الشروعات الحسنة قد تتم. وأنها تشغل القائمين بتنفيذها 
وبائعي الأدوات اللازمة لهاء ولكن هذه الأعمال تتم شيدًا فشیثّا بدون أن يتجاسر Sat‏ على 
الشروع في غيرها؛ GY‏ الخسائر والتفاليس والغش الذي أماط عنه اللثام انقلاب الأحوال 
قد أرعب الناس» ومتى دخل الخوف قلب بعض الأفراد سرى إلى غيرها بواسطة العدوى 
وصار Lazer‏ وفي مثل تلك الأحوال يكون مثل أرباب الأشغال كمثل قطيع من الأغنام 
مطلق السراح. يتبع بعضها البعض, وفي بحر سنة أو سنتين يهبط ثمن الحديد والفحم 
والأخشاب وغيرها هبوطًا LIS‏ فيتكبد المشتغلون بإخراجها أو بيعها خسارة جسيمة 
ويمكث Suc‏ عظيم من الفعلة بدون JH‏ فيكفون عن البذخ» ويقل طلب بعض الأصناف› 
نتكوه Bll)‏ زوزق SES‏ مین coll‏ و ig‏ الكؤدرة اهم 
من الأعوام الخالية. وتستمر هذه الحالة سنتين أو ثلاث سنوات حتى ينسى التجار ما all‏ 
بهم من هبوط الأمانيء أو ينشأ جيل جديدٌ يجهل ما وقع بالقوم من المصائب» ويطمع 
نفسه بنيل أرباح أخرىء وفي مدة الكساد ترى الموسرين يضعون في البنوكات ما زاد عن 
حاجتهم من الأموال» وهكذا يفعل التجار فيما يتحصل عندهم من أثمان السلع؛ فيزيد 
رأس المال بالتدريج وتنقص فائدة السلفة» ولا يمضي Gab‏ على هذه الحالة إلا ويرى 
آصحاب البنوكات - الذين كانوا أشد الناس حرصًا في مدة الأزمة - أن من صالحهم 
اقتراض النقود المتراكمة عندهم. فتتحسن بذلك الحال» وتدخل السلفة في دور جدید 
ل فيه ا 1 


(۶) في أن الأزمات التجارية دورية 


لو كان في الإمكان معرفة وقت سرعة الحركة والأزمنة لكان التحذير منهما من أحسن 
الأشياء وأنفعهاء ولكن من الأسف أن مثل هاتيك الأحوال لا يمكن الإخبار عنها بالتأكيد؛ 
لأن حركة التجارة قابلة لتأثير كل الحوادث عليهاء كالحروب والثورات والاکتشافات 
والمعاهدات التجارية ورداءة المحصول أو جودته ونحو ذلكء إلا أن من الأمور الموجبة 
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الفصل الرابع عشر 


للدهشة والاستغراب مشاهدة الأزمة التجارية JS‏ عشر سنوات. ففي القرن الثامن عشر 
ae —‏ اختلاف Kyo‏ التجارة Le‏ هي عليه الیوم — حصل كسا فٍ سني ۱۷۵۲ 
و۱۷۲۲ و۱۷۷۲ أو VY‏ و۱۷۸۲ و۱۷۹۲ By‏ هذا القرن نری أنه حصل في سنة ۱۸۱۰ 
و۱۸۲۰ و ۱۸۳۹-۲۲ و۱۸۶۷ و۱۸۹۷ و1877 ولولا الکساد الذي حصل في آمیرکا سنة 
۲۳ لحصلت آیضا سنتی ۱۸۷۲ و ۰۱۸۷۷ فمحصول الکرم في آوروبا يكون Mae‏ في 
کل phe‏ سنین gun] of‏ عشرة سنة LS Bye‏ أن القحط :ف الهند ياي ف Ball‏ عینها 
مرة أيضًاء وربما كانت الأزمات التجارية لها علاقة بأحوال الجو التي تتغير دوريًا في 
جميع أنحاء الكرة الأرضيةء وهذا التغير ناشئٌ بدون شك من زيادة الحرارة المنبعثة من 
الشمس المشاهدة تقريبًا في كل عشر سنين وكسورء وقد ينشأ عن ارتفاع الحرارة زيادة 
في المحصول ورأس المالء وأرباح التجارة تكثر الأماني المسببة لسرعة الحركة التجارية. 
وأما انخفاض الحرارة فيقلل من كمية المحصولء ويوقف حركة كثير من الشروعات من 
أقسام العمورة. وهذه غلامة تتبثنا عن انتهاء مدة السرعة وابتذاء الأرمة التجارية. 

وقد يستمر في الغالب كل دور من أدوار السلفة مدة عشر سنوات كما شاهد ذلك 
السیو جون ميلس في منشسترء ففي الثلاث سنين الأولى تكون حركة التجارة خفيفة, 
ومحلات الشغل قليلة. والأثمان متهاودة: والفائدة لا تَذكّرء والفقر ile‏ ثم يأتى من 
بعد ذلك ثلاث سنين تکون فیها حركة التجارة ثابتةٌ متزایدة. وترتفع الأثمان باعتدال, 
وتتحسن السلفة. ثم يأتي من بعد ذلك بعض آعوام تزداد فیها حركة التجارة زيادة 
شديدةء وتنتهي - كما شرحناه سابقا - بانقلاب عظیم في الأحوال» وهذا الانقلاب يشغل 
epee Saal‏ مع ادن الم کی دون ا كل فم هن ل ا وه 
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الحركة التجارية الحركة التجارية الحركة التجارية الحركة التجارية الأزمة 


ضعيفة نامية شديدة زائدة الشدة 
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الاقتصاد السياسي 


ومن الأمور التي يجب التنبیه علیها هو أن الحركة التجارية لا تسیر دائمًا على النظام 
الذي ذكرناهء فقد یمکث الدور في بعض الأحيان تسع سنواتِ أو ثمان فقطء وقد تأتي 


ارات تفه تحدث اضطرابًا في الدور» ولکن من الأمور الدهشة أن الانقلاب الكلي يأتي 
دائمًا في آخر الدور مهما كانت حالة LA‏ من حرب وسلام. ومهما اختلفت الحوادث. 


)0( في الاحتراس من الأزمات التجارية 


لا يخفى على العاقل البصير ما يترتب على هذه الأزمات من الصائب الجمة التي يتسبب 
عنها دمار كثير من الناس» ا حو عا من | Ores‏ والفعلة هم أكثر الناس sats‏ فا 
من هذه التقلبات» فبعضهم يصبح بدون عمل» والبعض الآخر لا يدرك الأسباب الموجبة 
لخفض أجرته فيضرب عن العملء ولا يفيده هذا الإضراب إلا أحزانًاه ومن هذا يظهر أن 
من الواجب على جميع أفراد الأمة — تجارًا كانوا أو فعلةٌ أو أصحاب مال أو لهم علاقة 
ما بأشغال - معرفة of‏ التجارة إذا كانت في رواج لا Sy‏ من سقوطها Logs‏ ما في الکساد. 
فيجب على الانسان إذا رأى الخالة 3 تن ام اا كن خو ۵ اجون ثروته» 
ومن العبث أن يقلن الإنسان ond‏ من دون فحص؛ لان آغلب الناس یفعلون مثلما فعل: 
فمثلًا لو ارتفعت أثمان الفحم» وتحصل أرباب المناجم على ربح عظيم» لرأيت كثيرًا من 
الناس يبحثون عن مناجم Buus‏ ففي مثل هذا الوقت لا یصح شراء آسهم الناجم؛ 
إذ لا يمضي bad‏ حتى فدح مناجم Bazin‏ ولمناسية الأزمة يقل طلپ القحم» > ويتكيد 
آصحابه خسارة. dake‏ وهذا ما حصل من ست عشرة سنة ‏ انکلتراء وطالا شاهدنا 
ذلك في آنواع التجارة الأخرى؛ فالقاعدة العمومية التي يجب العمل على مقتضاها هي 
إنشاء المعامل وفتح الناجم. أو البدء بأي مشروع كان في الوقت الذي تكون فيه التجارة 
في كسادء dun‏ تکون أجور الفعلة وفائدة السافة قليلةء ففى مثل هذا الوقت يتم حفر 

ES)‏ شید الساراك .وهل مسيم TN GE‏ تارب فایلا وك الور 
قد استعدت فیصادفها تحسن الأحوال» وتکون العامل الزاحمة لها قليلة العدد. وهذه 
القاعدة لا تنطبق على آرباب الطمع الذین یجهدون آنفسهم في إنشاء lS pill‏ وتفریق 
الأسهم في وقت إقبال الجمهور علیهاء أي في زمن سرعة الحركة التجارية. وهم حریصون 
على التخلص من آسهمهم قبل أن ینقلب الحال. فیلقون الخسارة على عاتق من یغرونهم. 
فالانسان العاقل يجب عليه الامتناع من الاشتراك في أي عمل جدید آثناء الدة التي تکون 
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الفصل الرابع عشر 


فیها حركة التجارة شديدة dd‏ بل بالعکس من الواجب عليه بیع جميع الأسهم الشکوك 
في حالتها. أو القصود منها مجرد الربح الّقت. واستبدالها بأسهم ثانية لا تؤثر علیها 
الأومة Why ees‏ غفل العقلدء.عی Belo‏ هذه Buell‏ فف Gx‏ مه ال 
اللوكية Stas‏ من تألیف السیر Glau]‏ تونن يكلف فيه آحد آصحابه Gb‏ پشتري له بحض 
آسهم من شركة بحر الجنوب. وقد کتب هذا الکتاب في الوقت الذي كانت فيه هذه الشركة 
في اضمحلال, فلیتعظ JS‏ فطن لهذا الثال ولا يلك ond‏ تقلید لامي وبهذه الطريقة تقل 
الأزمات أو تکون أقل ضرزا. وستتوالی أدوار السلفة حتی ینتبه لها الناس ویکونوا على 
حذر منها. ومن الواجب على آرباب الأشغال الاقدام على العمل في زمن الکساد. والتبصر 
والتروي في زمن الرواج» بعکس ما یفعلون الیوم. فالوقوف التام على آدوار السلفة هو 
الکفیل الوحید الذي یساعدنا على معرفة آوقاتها؛ ولهذا السبب قد آطلنا الشرح في هذا 
الفصل. 
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الفصل الخامس عشر 


في الأعمال التي يجب على الحکومة القیام بها 


الأعمال التي يجب على الحكومة القيام بها هي الخدم المطالبة بها نحو الأمةء وتنقسم هذه 
الأعمال إلى قسمين: aud‏ اضطراري» وقسمٌ اختياري؛ فالقسم الاضطراري يشتمل على 
الأعمال التى لا بد للحكومة من القيام بهاء مثل المحافظة على البلاد من مهاجمة العدو 
لهاء وتوطيد الأمن في داخليتهاء وملافاة کل ثورة تهدد هيئة الحكومة نفسهاء ومعاقبة 
المجرمين الذين يخرقون حرمة القانون ويكدرون صفاء الراحة العمومية» وترتيب المحاكم 
التی تبت فیما Gunny‏ مين QU‏ من الخلاف» ونحو ذلك: 
اما القشم ال رین عم اكل ال القن ین الك فاا اة 
مثل: ایجاد عم جدیدین. وتوحید طريقة الکابیل والوازین» وانشاء الطرق وموالاتها 
بالاصلاح» وتنظیم برید وطنيٌ لنقل الرسائل. وتأسیس مرصد ومکتب لنشر وحصر 
الحوادث الجوية. b> Alay‏ والأعمال الاختيارية عدیدة. ولیس من Ss‏ لا تعهدت به 
ات ی امال ال سي عل نویه لاهن با 
والأعمال التي یختص بها الأهالي؛ لأن GUAT‏ وعوائد الأمم وطرق معاشها وحیاتها تختلف 
dts Lisa‏ حتی إن ما یصلح قومّا بضر آخرین. 
فالحکومة الروسية والأسترالية مثلا تنشتان جميع السکك الحديدية على نفقتهما؛ 
فاذا کانت هذه الطريقة لازمةٌ of‏ مستحسنة ف هذه البلاد. فلا یتعین آنها لازمةّ ى انکلترا 
أو آیرلندا والولایات التحدة آیضاء وقد علمتنا التجارب أنه في إنكلترا تأتي إدارة البرید 


الاقتصاد السياسي 


البريد بأرباح وافرةء وإدارة التلغراف لا يكفي إيرادها مصروفهاء ومن الأمور المؤكدة أن 
ليم زمام الخطوظ الحديدية الانکيزية إلى عمال الحكومة يكون سيا ق. خسارتها 
خسارةً جسيمةء فمن هذا يتبين أنه لا A‏ لكل حالة من فحص مخصوص. وغاية ما يجب 
على الاقتصادي هو أن يبين بطريقة عمومية ما هي المزايا وما هي الضار التي تنشأ عن 


تداخل الحكومة في الأعمال. 


(۱) في المزايا الناشئة عن تداخل الحكومة 


قد ينتج في الغالب iy‏ عظيمٌ من تشغيل جميع ما يلزم البلاد من صنفٍ معلوم في معمل 
واحد. فمثلا مكتب حوادث gall‏ بلوندرة يرد إليه كل يوم من أنحاء المملكة البريطانية 
ومن المالك الأوروبية رسائل برقية متعلقة بالجو. فيقابل بين جميع ما يرد إليه من هذا 
القبيل» وينشر نتيجة بحثه بواسطة التلغراف والجرائد» وليس في إمكان أحدٍ من الأهالي 
أن يتمم هذا العمل» فما تصرفه الحكومة کل عام على هذا المكتب إن هو إلا شيءٌ زهيدٌ في 
جانب الخدم العديدة التي يقوم بها نحو الجمهور من تنبيهه إلى الأزمات التي يكثر فيها 
الغزق أو اتفجار الناجم. و غير ذلك من الصائب التي كديرا ما یکون نعدوثها نسيبًا عن 
و یمان لوف متا تقد لذا سين أنه من algal‏ أن تحص اگوی ,رمعا هزه 
الحوادث الجوية. 

وحصت راز اد واكاك یه تذ تنشئ إدارة بمثابة إدارة البريد؛ لأجل نقل 
الصرر الصغيرة. ففي إنكلترا توجد جملة شرکات لهذا الخصوص: إلا أنها كثيرًا ما ترسل 
عرية إلى > دكن gus‏ ل صر راو an‏ لود ب تاه هت او هام شرف تاه 
لنقل الصرر داخل الدینةء وكل شرکة من شرکات السکك العديدية لها Sip gla‏ مخصوصاٌ 
في توزیع البضائع» Sy‏ مخزن من الخازن العمومية. وينشأ عن ذلك تبذيرٌ في الوقت 
Bs‏ القوی بدون «le‏ فلو تکلفت الحکومة بهذه الهمة لکفاها إرسال عربة واحدة کل 
شارع. فتوزع على کل بيت ما يخصه. وبهذه الواسطة تتحصل على اقتصاد في السافات 
وف الوقت. 


۱۳۲ 


الفصل الخامس عشر 
(۲) في الضار 


من الأمور الضرة اشتغال الحکومة بأعمال یمکن الأهالي أو الشرکات أداؤها؛ لأن 
تالكر تجالوة غر الا ع إلا ف التای وف رت لايم ف هاه 
الحالة معاشاتٌ: وبهذه الطريقة لا يمكن الحكومة أن تترك مشروكًا أخذت في إتمامه 
إلا بتحملها مصاريف باهظة» وعلى هذا فهي تستمر في إتمام مشروعها صالحًا كان أو 
غير صالح» وفضلا عن ذلك فان مستخدميها تعلمهم أنهم لا يُفصّلون من وظائفهم إلا 
وترتب لهم المعاشات» فهم في الغالب أقل نشاطًا واغتناءً من مستخدمي الأهالي مع كونهم 
ينقدون مرتباتٍ وافرة. 

فمما تقدم يظهر للقارئ الخبير أن الحكومة لا يجب عليها الاشتغال بمشروع جديدٍ 
إلا إذا كان يتبين لها gal Cl‏ أقدر على إتمامه بطريقة آوفر وأحسن من «flail‏ وخلاصة 
القول: إن مزية تداخل الحكومة في وجود معمل واحد متوفرة لديه أموالٌ كثيرةء والضرر 
منحصرٌ في زيادة الصاریف. ففي البريد تتغلب المزايا على GLAU‏ وقد يكون في الغالب 
كولكل | مفيوديرية ا وام suse bia latte‏ والكدار نیمه 
وإذا كانت الحكومة تشتري وتدبر حركة السكك الحديدية الانكليزية. لأضحت الزایا 
Us‏ والخسائر جسيمةء وفي أميركا نرى شركات البريد أحسن إدارة وأكثر انتظامًا من 
إدارة بريد الحکومة» ومن الأمور المؤكدة إن إدارة السكك الحديدية والتلغرافات بالولايات 
المتحدة هي الآن أحسن إتقانًا وأكثر نظامًا مما لو دخلت تحت إدارة الحكومة. 


۱۳۳ 


الفصل السادس عشر 


il pall ف‎ 


)1( في ضرورة الضرائب 
مهما كانت الأعمال التعهدة بها الحكومةء فلا Jy‏ من وجود حکومة ما مفتقرة إلى نقود 
کثيرة. ومن النادر أنها تتحصل على هذه البالغ من الأعمال التي تديرهاء فیترتب علیها 
إذن فرض الضرائب. والضرائب عند الاقتصادیین هي US‏ مبلغ يُطلب من الأمة لسداد 
المصاريف اللازمة للحكومة المحلية والعمومية. وكثيرًا ما فافع lie‏ بدون آن نشعر 
بهاء ومن هذا القبیل hued‏ ثمن طوايع البوستة. وبعض الدن تدفع الضرائب ضمن ثمن 
الغاز والاء الذي تستعمله. 

وقد تفننت الأمم على اختلاف الأزمان والأماكن في LES‏ تحصیل الضرائب. فکان 
يوجد dupe‏ مفروضةً عل كل شخص, USS‏ كان آو cl‏ راشذا pd of‏ راشد. وقد 
ألغيت هذه dy pall‏ من إنكلترا في age‏ غيليوم الثالث. وكان يوجد ضريبةٌ أخرى على 
الواقد. فكان أهل الميسرة الذين يسكنون البيوت المتسعة يدفعون أكثر من الفقراء الذين 
يَأوون النازل الحقيرة لقلة مواقدهاء وکانت الأهالي تتذمر من دخول الجابي إلى بيوتهم 
لتعداد الواقد. فألغيت هذه dy pall‏ واستُبدلت بضريبة على النوافذ؛ GY‏ الجابي یمکنه أن 


الاقتصاد السياسي 


یعدها بطوافه حول cull‏ والآن في إنكلترا قد عدلت الحکومة عن هذه das pall‏ وصارت 
تفرض الأموال على US‏ ٍنسان بالنسبة لقيمة أجرة بيته ومقدار دخله. 


(۲) في الأموال القررة والأموال غير المقررة 


الأموال المقررة عند الاقتصاديين هي التي يتحمل أعباءها بصفة نهائية من يدفعهاء 
كالضريبة المفروضة على من كان عنده plod‏ أو عرباتٌ خصوصية أو نحو ذلك؛ إذ 
إن أغلب الناس لا تستعمل عرباتها إلا لمصلحتها الخصوصية, فلا يمكنها تحويل ما 
تدفعه عليها من الضرائب على شخص GAT‏ ولكن إذا اقترضت الضريبة على عربات النقل 
وعربات التجارة فإن الركاب والمبتاعين للبضائع النقولة هم الذين تحمل على عواتقهم؛ 
وق هذه الحالة لا تکون الضريبة مقررة؛ ولهذا السبب لا تفزض lye ge cal pd‏ 
التجارة. ومن الأموال القررة في إنكلترا الضريبة الفروضة على دخل JS‏ إنسان أو على 
الكلاب أى ضريبة الفقراء dba Alay‏ وقد يكثر تحويل الضريبة المقررة إلى غير مقررة, 
ومن المستحيل الوقوف على معرفة الذين يدفعون کل ضريبة في الحقيقة؛ فالأموال غير 
المقررة تتحصل من التجار ولكنهم يستعيضون ما دفعوه من معاملیهم» als‏ هذه 
الأموال في إنكلترا رسوم الجمرك المضروية على النبيذ والمشروبات الروحية والدخان وغير 
ذلك من الأصناف الجلوبة للبيع» وكان يؤخذ قسم من البضاعة المصنوعة داخل المملكة 
مقابلة رسوم الجمرك. والآن تؤخذ هذه الرسوم في إنكلترا على بعض الأصناف فقط Sic‏ 
المشروبات الروحية. والحكومة تجهد نفسها في أن تكون هذه الرسوم مساوية لا يؤخذ في 
الجمرك على الواردات الأجنبية» فالعرقي الإنكليزي یدفع عليه بقدر ما یدفع على العرقي 
الفرنساوي» فيحصل هناك توازن يضمن حرية التجارة. وتتحصل الحكومة على آموال 
طائلة. ورسم التمغة؛ أي الرسم الذي يدفعه هو أيضًا من أهم الول غير القررة؛ إن 
القانون يقضي ob‏ الحجج والإيصالات والحوالات لا يُعمل بها إلا إذا دفعت رسم التمغةء 
ويختلف هذا الرسم من بنس إلى GY‏ من الجنيهات بالنسبة لقيمة الشيء المتعاقد علیه, 
وهذا الرسم هو في الغالب day pd‏ مقررة. ولكن من الصعب معرفة مَنْ يتحمله نهاتيًا؛ 


لأن ذلك Sal‏ يتغير بتغير الظروف. 


۱۳۹ 


الفصل السادس عشر 
(؟) في توزيع الضرائب 


إن آدم سميث هو آول من وضع قواعد لإرشاد الحكومة في فرض الضرائبء ويما أن هذه 
القواعد على غاية من الحكمة فيجب Like‏ التمسك بهاء وهاك بيانها: 


(۱-۳) قاعدة المساواة 


US ble,‏ دولة يجب agile‏ مساعدة حکومتهم مناسبة لثروتهم. أي لقيمة الدخل الذي 
یحصلونه تحت حماية الحکومة. فكل فردٍ من هؤلاء الرعایا مفروض عليه جزءٌ Baus‏ 
من آجرته أو مرتبه أو مما یکتسبه بوجه ماء فمجموع الأموال في إنكلترا يبلغ العشرة 
في المائة من الإيرادات» ویتوزع بالساواة التقريبية على طبقات الأمة الختلفة» وربما كان 
آرباب الثروة الواسعة یدفعون أقل مما يجب عليهم» كما أن الفقراء المعافين من دفع 
JU‏ الفروض على dull‏ والذین لا یدخنون ولا يشربون مشرويًا ما لا یتحملون شينًا 
من الأموال إلا ضريبة الفقراء. ومن الصعب وجود ضريبة یتساوی arom [gad‏ الأهاليء 
فالضريبة المفروضة على الدخل هي ضريبة نسبيةء ولکن من الستحیل معرفة دخل US‏ 
إنسان بالتدقيق» والفقراء من الناس لا يدفعونها ALI‏ ومن ذلك يظهر لزوم فرض جملة 
tle‏ كتاف تست ان من ال عن ادها لا مناص له من الأخرى. 


(۲-۳) قاعدة التحديد 


يجب تحدید مقدار ما یدفعه کل فرد من آفراد Lal‏ بمعنی أن الحکومة يجب علیها 
توضیح زمن الدفع وکیفیته وقيمة الأقساطء وهذا التحدید GLE‏ في الأهمية؛ إن بدونه 
یتمکن الجابي من ظلم الأهالي وتحصیل ما شاءء وربما تعرض لقبول الرشوة متعهدًا 
بتتقیص الضریبة؛ ولذلك لا يجب أن تحصل الأموال بواسطة تثمين البضاقعء فالزیت site‏ 
تختلف أثمانه كثيرًا باختلاف أصنافه وشهرته. ولکن یبعد على الجابي أن یقدر بالتدقیق 
قیمته؛ لأنه إن صدق ما یقوله أصحاب الزیت خثي أن تکون القيمة آکبر مما یقولون. 
Lay‏ أن من الصعب إظهار ما يرتكبه التجار أو الجباه من الغش, فيُخشى من أنَّ بعض 
المثمنين یقبلون الرشوة. ولکن إذا كانت ضريبة الزیت متعلقةّ بکمیته فقط فیظهر حينئذٍ 
الغش بسهولته, وما ذکرناه عن الزیت یصدق على جمیع الأصناف التي تختلف آثمانها 
اختلافا As‏ 


۱۳۷ 


الاقتصاد السياسي 
(۳-۲) قاعدة اللياقة 


يجب تحصیل il pall‏ على الوجه Sy‏ الوقت الناسب للممول, وهذه القاعدة ذات منفعة 
عظيمة. وبما أن الحکومة ليست موجودة الا لصلحة الأمة» فيجب عليها أن تراعي راحتها 
بما في وسعهاء فلا تطالبها بالأموال إلا في الزمن الذي یسهل فيه الدفع عليهاء وقد یعترض 
كثيرًا على العادة التبعة في إنكلترا من Age‏ التحصیل في ینایر؛ GY‏ الطلبات تزداد على 
الأهالي في هذا الشهرء فمما تقدم یظهر أن رسوم الجمرك والکوس موافقةٌ لهذه القاعدة؛ 
لأن المول یدفع الرسم عند ما يشتري زجاجة من الشروبات أو Ligh‏ من الدخان مث 
فإذا لم يشأ دفعها فما عليه الا أن يكف عن الشراء - وریما كان ذلك أحسن له من 
جميع الوجوه - وعلى US‏ حالٍ GLE‏ من يهون عليه صرف النقود في شراء الدخان أو 
الشروبات بيهون عليه آیشا مساعدة الحکومة ببعض الدراهم» ومن هذا القبیل یکون 
الرسم التحصل على الایصالات في محله؛ لأن الشخص الذي یتحصل على ماله یسهل عليه 
إعطاء جزء ضعیف من النقود التي استلمها من الحکومة. 


(۶-۳) قاعدة الاقتصاد 


يجب استعمال طريقة للتحصیل تکون فيها الصاریف قليلة dip‏ حتی إن ما یدفعه 
الأهالي يرد معظمه الخزينة. وعلی ذلك لا یستحسن فرض il pall‏ التي تستلزم عمالا 
عدیدین لتحصیلها؛ لأن مرتباتهم تستغرق جزءا عظیمّا gic‏ أو تحدث ارتباگا عظيمًا 
في التجارة. أو یجعل الأثمان ترتفع» وفضلا عن ذلك فلا يجب على الحکومة أن تضطر 
لصرف شيء من وقتها أو ثروتها في التحصیل؛ لأن ذلك یکون بمثابة ضريبة آخری» ومن 
هذه الوجهة یکون رسم التمغة مذمومّا؛ لأنه يلزم التعاقدین الذهاب إلى مکتب التمغةء 
أو تضطر الحکومة إلى استخدام عمال عدیدین. 

وفي بعض الأحيان یکون التمغة سببًا لأتعاب Base‏ فلا یدفعه التعاقدون» معتمدین 
على dei‏ بعضهم البعض, وتکون عقودهم في هذه الحالة ملغاة. فهل يجوز أن تحرم 
الحکومة رعایاها من حماية القانون Lab‏ في بعض دُریهمات؟ 


۱۳۸ 


الفصل السادس عشر 
(۶) فى مذهبی حرية البادلات التجارية وحماية الحصولات الوطنية 


إن آغلب الحکومات قد استعملت على توالي الأزمان فرض الضرائب 4d,‏ في مساعدة 
elias‏ الاد Gis‏ عنما انیا ol‏ تة GUN‏ من ابقاغ التشماكم الأخصرة يواسظة 
الضرائب التي تعرضها عليها لأقبلوا على شراء محصولات البلاد. فتروج حركتهاء وهذا 
خطأ fase‏ يمكننا أن ندعوه بخطأ حزب المحصولات الوطنيةء ولكنه قريب الدخول على 
ول لحم وو د و yA)‏ اف أن تاد یکره كل cass‏ قام Shai‏ غلية أو 
يبيع الأصناف التي يتجر فيها بأثمان آقل. فعندما يُقبل الأهالي على البضائع الأجنبية ترى 
الصناع والتجار الوطنيين يشكون ويتجمعون ليفهموا الناس أنهم مغبونون في البضائع 
الأجنبية» وتلك الأقوال تحرك في قلوب الشعب الكبرياء وحب النفسء فلا يرضى بأن تتغلب 
wale‏ آمة أحقية وتو .اویاب:العاملت نا لهم ق "ذلك من الصلده الشتخضية = 
يسددون على الحكومة كلما لاح لهم من البراهين والأدلةء ليبينوا لها أنها لو منعت دخول 
البضائع الأجنبية لاجتهدوا في تشغيل ما يضارعها في زمن قریپ. وأشغلوا في هذا العمل 
كثيرًا من العَمَلةء فتتحسن حالة البلاد التجارية وتزداد ثروتهاء وهم في الحقيقة في ضلال 
مبين [انظر الفصل الثامن - أوهام متداولة بشأن العمل]؛ لأن المقصود من العمل ليس 
مجرد العمال» ولكن التمتع في بحبوحة العيش والرفاهية. 

هذا ولا سعنا الانکار Gb‏ کثیرا من آرباب ISLS!‏ آو الناجم آو العامل لهم مضلعة 
كبرى في فرض الرسوم على البضائع الأجنبية الماثلة لا یتجرون فیه. إلا آنا نقول: إن الذين 
تعود عليهم هذه الرسوم بالفائدة يجب عليهم أن يتنازلوا عنها؛ إذ المقصود من الاقتصاد 
السياسي إنما هو منفعة الأمة بأسرهاء لا منفعة قسم مخصوص منهاء وقد يفوت أرياب 
مهن كا eg at)‏ الو أن العرخن :مق aU‏ هى بیان اللشفافه تیه 
وبتمن بخسء وأنه من المستحيل أن ترد بضائع أجنبية بأثمان متهاودة بدون أن تصدر 
بضائع وطنية لدفع قیمتهاه وقد شرحنا فیما سبق أن الثروة تزداد بواسطة تشفیل 
الأصناف في الحل الناسب ولیس دلیل أعظم على مناسبة الحل إلا بيع الأصناف التي 
توضم فيه بقمن متهاود gl‏ انه لو G GIS‏ قدرة آرباب العامل الاجتبية قهر أصضحاب 
العام هه لكات ذلك من geal pil del‏ القاطعة من aaa sl‏ الف Sigel‏ 
البلاد الأجنبية أفيد. 

ورب معترض يقول: ماذا يصير إليه عملتنا لو أتتنا جميع الأصناف من البلاد 
الأجنبية؟ فنجيبه إن ذلك مر مستحيل الحصول؛ إذ إن ورود البضائع الأجنبية إلى 


۱۳۹ 


الاقتصاد السياسي 


بلادنا یستلزم دفع أثمانهاء Lol‏ بواسطة النقود أو بواسطة بضائع آخری, فاذا بادلناهم 
بالبضائع لزم تشغیل هذه البضائع عندناء وکلما زاد ابتیاعنا للواردات الأجنبية كلما زاد 
استعمال عملتنا. فبهذه الطريقة یکون شراء الأصناف الخارجية أعظم مساعد للمعامل 
الوطنية؛ لأنه يزيد في حركة آنواع الصناعة التوفرة شروطها في البلاد» والتي بواسطتها 
تزداد الثروة كثيرًا. ۱ 


)0( في النظرية التجارية 

آما لو دُفع ثمن البضائع الأجنبية بواسطة النقود لما نفدت ثروة البلاد كما زعمه الأقدمون, 
الذين كانوا يظنون أن البلاد تزداد ثروة كلما دخلها شيءٌ من الذهب أو الفضةء ولَعَمْر 
Gall‏ إنها لفكرة سخيفة؛ إذ ما الفائدة من جمع القناطير المقنطرة من هذه المعادن 
الثمينةء فإنه فضلا عن عدم الفائدة يتكبد مقتنوها نقصّا في الأرباح» وريما حمل ذلك 
الأغنياء على استعمال الذهب والفضة في أوانيهم؛ فيزداد سرورهم بقدر ما تنقص أرياحهم. 
ولكن على وجه العموم تخزين النقود الزائدة عما يلزم لحركة التجارة الاعتيادية لا يعود 
بالخسارة إلا على صاحبه. ولا خوف من أن البلاد تصبح Logs‏ ما وقد نفد ما عندها من 
النقود؛ لأنه إن قلت كميتها زادت قيمتها - قانون العرض والطلب - وهبطت الأسعار 
فتقل الواردات وتزداد الصادراتء ولا حوته بلاد أستراليا وأميركا الشمالية من مناجم 
الذهب والفضة يُستحسن أن تدفع قيمة وارداتها نقودًا لتوفر المعادن الثمينة عندهاء 
وليس GL‏ أن الذهب والفضة يستخرجان من الناجم. فيترتب إذن على البلاد التي 
ترغب دفع ثمن وارداتها نقودّا أن يكون عندها مناجم» أو أن تستجلب ما یلزمها vane‏ 
الأصناف من البلاد الوجودة فيهاء فإذن لا یمکنها أن تشتري آصنافا أجنبية بدون أن 
تعمل عندها من البضائع ما يوازي قيمتهاء وحینثذ تکون التجارة الأجنبية من الأسباب 
الساعدة على رواج الصناعة الوطنية. 


المناتمة 


لیعلم القراء الکرام أن هذا الکتاب عبارة عن مختصر موجز في الاقتصاد السياسيء وأن 
من الستحیل أن تستوفي هذه الرسالة شرح هذا العلم الفید. ولکن علنا أن نکون قد بلغنا 
الغاية القصودة. لو كان هذا المختصر يحمل قراءنا على التفاتهم إلى الشروح الطولة, 
ولعلهم رأوا بعكس ما يزعمه البعض من أن الاقتصاد السياسي ليس بعلم مسبب للكدرء 
قول هن لین الكورة الى ق تة احمال الا اسفن es)‏ حه بها انعم 
قد يكون العلم مكدرًا من حيث إنه يحملنا على إمعان الفكر في حالة من استولى عليهم 
الفقرء أو أقعدتهم الحاجةء أو في سوء حظ من ساقتهم المقادير إلى ملاجئ الفقراء أو إلى 
السجون أو المستشفيات» أو في الاضراب عن العملء أو في البطالة أو التفاليس أو في غلاء 
المعيشة أو في الجاعات. أو غير ذلك من الأمور التي يتكدر لها القلب ويحزن لها الفؤادء 
ولكن قل لي — رعاك الل = هل للاقتصاد السياسي في ذلك من ذنبء آوّلیس من الصواب 
الاعتراف بأن الاقتصاد السياسي avira E‏ الى GSE‏ لكا gies‏ 
هذه الأمور المكدرةء وأرشدنا إلى استعمال همتنا في تفريج كربة بني الإنسان. 


